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 باب القناعة والعَفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة  - 57
[، وقال تَ عَالََ: }لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا في سَبِيلِ اِلله 6قاَلَ الله تَ عَالََ: }وَمَا مِنْ دَابَّةٍ في الأرْضِ إِلاَّ عَلَى اِلله رِزْقُ هَا{ ]هود: 

ا{ ]البقرة: في الَأرْضِ يََْسَبُ هُمُ الْْاَهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ الت َّعَفُّفِ تَ عْرفُِ هُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْألَُونَ النَّاسَ إلْْاَفً  ونَ ضَرْباً يَسْتَطِيعُ لَا 
[، وقال تَ عَالََ: }وَمَا 67]الفرقان: قَ وَامًا{  يَْْ ذَلِكَ [، وقال تَ عَالََ: }وَالَّذِينَ إِذَا أنَْ فَقُوا لََْ يُسْرفُِوا وَلََْ يَ قْتُُوُا وكََانَ بَ 273

هُمْ ]ص:  [. 57 - 56[ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُريِدُ أَنْ يطُْعِمُونِ{ ]الذاريات: 181خَلَقْتُ الِْنَّ وَالِإنْسَ إِلاَّ ليَِ عْبُدُونِ مَا أُريِدُ مِن ْ
 ========== 

يخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات، من سائر دواب الأرض، (  لاَّ عَلَى اِلله رِزْقُ هَا وَمَا مِنْ دَابَّةٍ في الأرْضِ إِ )  قاَلَ الله تَ عَالََ 
 صغيرها وكبيرها، بحريها، وبريها. 

 . والرزق: ما يسوقه الله لخلقه ليقيم به شؤون حياته 
 با أسيد.أين تأكل؟ فقال: سبحان الله والله أكبر إن الله يرزق الكلب أفلا يرزق أأسيد: من قيل لأبي 

وقيل لحاتم الأصم: من أين تأكل؟ فقال: من عند الله؛ فقيل له: الله ينزل لك دنانير ودراهم من السماء؟ فقال: كأن ما له إلا  
 ء ساقه لي من الأرض؛ وأنشد:قي من السمالم يؤتني رز الأرضُ له والسماءُ له؛ فإن  ،السماء يا هذا

ُ رازقي. . .ور   ازق هذا الخلق في العُسْرِ واليُسْرِ وكيف أخافُ الفقرَ والَّله
 تَكَفهلَ بالأرزاقِ للخلقِ كُلِ همْ. . .وللضهبِ  في البيداءِ والحوُتِ في البحرِ 

 من فوائد الآية : 
 الأرض. أن الله متكفل كل دابة على وجه  - 1
 أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. - 2
 ع. أن الرزاق هو الذي يستحق العبادة والخضو  - 3
 قد تكفل برزقه.  الله  على الإنسان أن يطمئن، فإن - 4

يَاءَ مِنَ الت َّعَفُّفِ تَ عْرفُِ هُمْ اهِلُ أَغْنِ هُمُ الَْْ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا في سَبِيلِ اِلله لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا في الَأرْضِ يََْسَب ُ )  وقال تَ عَالََ 
 ( .  النَّاسَ إلْْاَفاً بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْألَُونَ 

يعني: المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله وإلى رسوله، وسكنوا المدينة وليس لهم سبب (  لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا في سَبِيلِ اللَِّّ ) 
 م.نفسهم ما يغنيهيردون به على أ

لك هناك سواهم وهم أهل الصُّف ة وكانوا نحواً من أربعمائة رجل، وذقال القرطبي: وإنما خص  فقراء المهاجرين بالذكر لأنه لم يكن  -
 فقيل لهم: أهل ،، وما لهم أهل ولا مال فبنُيت لهم صُفهة في مسجد رسول الله أنهم كانوا يَ قْدَمون فقراء على رسول الله 

 الصُّفهة. 
: كنت من أهل الص فة وكنا إذا أمسينا حضرنا باب رسول الله فيأمر كله رجل فينصرف برجل ويبقى مَن بقي من   قال أبو ذَر 

 بعشائه ونتعشهى معه.  أهل الصفة عشرة أو أقل فيؤتَى النبي  
صفة، ومن هذا حاله يكون وضع الصدقة  ء أنهم بهذه ال هؤلاء الفقراقال الرازي: قوله تعالى )... في سبيل الله( فبين  تعالى في  -

 فيهم يفيد وجوهاً: 
 .  ة عيلتهمأحدها: إزال
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 .  والثاني: تقوية قلبهم لما انتصبوا إليه
 . وثالثها: تقوية الإسلام بتقوية المجاهدين

الأرض يََْسَبُ هُمُ   ضَرْبًا في يَسْتَطِيعُونَ  قال تعالى )لاَ ورابعها: أنهم كانوا محتاجين جداً مع أنهم كانوا لا يظهرون حاجتهم، على ما 
 .الجاهل أغَْنِيَاء مِنَ التعفف(

 يعني: سفراً للتسبب في طلب المعاش.)لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا في الأرْض( 
 ةِ(. أَنْ تَ قْصُرُوا مِنَ الصهلافَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ والضرب في الأرض: هو السفر؛ قال الله تعالى )وَإِذَا ضَرَبْ تُمْ في الأرْضِ  -

(. رْضَى وَآخَرُونَ يَضْربِوُنَ في الأرْضِ ي َ وقال تعالى )عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَ  تَ غُونَ مِنْ فَضْلِ الَّلهِ وَآخَرُونَ يُ قَاتلُِونَ في سَبِيلِ الَّله  ب ْ
  بأمْرهم وحالهم يَسبهم أغنياء، من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم. الجاهلُ ( أي: اءَ مِنَ الت َّعَفُّفِ يََْسَبُ هُمُ الْْاَهِلُ أَغْنِيَ )

: الحسبان هو الظن، وقوله )الجاهل( لم يرد به الجهل الذي هو ضد العقل، وإنما أراد الجهل الذي هو ضد الاختبار، رازيال قال
شيء والكف عنه وأراد من ومعنى العفة في اللغة ترك ال من التعفف، وهو تفعل من العفةيقول: يَسبهم من لم يختبر أمرهم أغنياء 

 سألة. لم، وإنما يَسبهم أغنياء لإظهارهم التجمل وتركهم المالتعفف عن السؤال فتركه للع
يث يظنهم  المسألة والتوكل على الله بح : قوله تعالى )يََْسَبُ هُمُ الجاهل أغَْنِيَآءَ مِنَ التعفف( أي أنهم من الانقباض وتركوقال القرطبي

 الجاهل بهم أغنياء.
)ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة  رة قال: قال رسول الله وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحته، عن أبي هري

عليه، ولا يسأل ولا يُ فْطَنُ له فَ يُ تَصَدقَ والتمرتان، واللقمة واللقمتان، والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، 
 الناس شيئاً(. 

ل تعالى )سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ(، وقال )وَلتََ عْرفَِ ن ههُمْ في لحَْنِ لباب من صفاتهم كما قا( أي: بما يظهر لذوي الأتَ عْرفُِ هُمْ بِسِيمَاهُمْ )
 للِْمُتَ وَسِّ ِيَن(. أ )إِنه في ذَلِكَ لآيَاتٍ ، فإنه ينظر بنور الله، ثم قر الْقَوْل( وفي الحديث الذي في السنن )اتقوا فراسة المؤمن

( أي: لا يلُحْون في المسألة ويكلفون الناس ما لا يَتاجون إليه، فإن من سأل وله ما يغنيه عن السؤال،  افاً لا يَسْألَونَ النَّاسَ إِلَْْ )
 فقد ألحف في المسألة. 

ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي ده التمرة والتمرتان، )ليس المسكيُن الذي تر  الله عن أبي هريرة قال: قال رسول 
 (. )لا يَسْألَُونَ النهاسَ إِلْحاَفاً -يعني قوله-إن شئتم  يتعفهفُ؛ اقرؤوا

سَبُ هُمُ مراد لقوله في أول الآية )يََْ وقد يفهم من مفهوم )لا يَسْألَونَ النهاسَ إِلْحاَفاً( أنهم يسألون من غير إلحاف، لكن ليس هذا 
وذلك أبلغ في النفي، أي: لا  ولأن الشيء قد يرد نفيه مقيداً والمراد نفيه أصلاً  اءَ مِنَ الت هعَفُّفِ تَ عْرفُِ هُمْ بِسِيمَاهُمْ(الْجاَهِلُ أغَْنِيَ 

 (.يسألون الناس أصلاً لا بإلحاف ولا بغير إلحاف، )فمفهوم المخالفة هنا غير مراد
 من فوائد الآية : 

 إعطاء من يستطيع على التكسب.لا يجوز أنه  - 1
 فضيلة التعفف.   - 2
 لة. ذم الإلحاح في المسأ - 3
 الإشارة إلى الفراسة. - 4
 الثناء على من لا يسأل الناس. - 5
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    ( .  وكََانَ بَيَْْ ذَلِكَ قَ وَامًاوَالَّذِينَ إِذَا أنَْ فَقُوا لََْ يُسْرفُِوا وَلََْ يَ قْتُُوُا )  وقال تَ عَالََ 
أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم،   ي  ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة ، ولا بخلاء علىأل ابن كثير : اق

 . ، وخير الأمور أوسطها ، لا هذا ولا هذا  خياراً  بل عدلاً 
 .  (  محسوراً  ها كل البسط فتقعد ملوماً كما قال ) ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط  

بأن يزيدوا على الحد فيدخلوا في قسم التبذير وإهمال  ( واسْرفُِ لمَْ يُ )النفقات الواجبة والمستحبة  (وَالهذِينَ إِذَا أنَْ فَقُوا)ال السعدي : قو 
يبذلون في  (قَ وَامًا)بين الإسراف والتقتير  (بَيْنَ ذَلِكَ ) إنفاقهم (وكََانَ )فيدخلوا في باب البخل والشح  (وَلمَْ يَ قْتُروُا)الحقوق الواجبة، 

بغي على الوجه الذي ينبغي من غير ضرر ولا ضرار وهذا من عدلهم الواجبات من الزكوات والكفارات والنفقات الواجبة، وفيما ين
 )التفسير(    م.واقتصاده

 ئاً.ي أحداً شيأي: لا تكن بخيلًا منوعاً، لا تعط)وَلَا تََْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلََ عُنُقِكَ(  وقد قال تعالى 
  كأنها مقبوضة إِلى عنقك. قال ابن الجوزي: والمعنى: لا تمسك يدك عن البذل كله الِإمساك حتى

 أي: ولا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق طاقتك، وتخرج أكثر من دخلك.)وَلَا تَ بْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ( 
 :  ثم بين  سبحانه غائلة الطرفين المنهي  عنهما فقال

 ير إن بخلت. فتص عُدَ( )فَ تَ قْ 
 أنت عليه من الشح.   أي: يلومك الناس ويذمونك ويستغنون عنك بسبب ما )مَلُومًا( 

أي: ومتى بسطت يدك فوق طاقتك، قعدت بلا شيء تنفقه، فتكون كالحسير، وهو الدابة التي عجزت عن السير )مََّّْسُوراً( 
 فوقفت ضعفاً وعجزاً.

 ومعه حق مضيهع. إلا  وفي الحكمة: ما رأيت قطُّ سَرَفاً 
 من فوائد الآية : 

 تحريم الإسراف . -1
 ذمه.  ت الأدلة الكثيرة فيذم البخل، وقد تقدم -2
 . فضل التوسط، ودين الإسلام دين التوسط -3
 وقد جاءت الشريعة بحفظ المال.وجوب حفظ المال، -4

ريِنَ كَانوُا  رْ تَ بْذِيراً. إِنه الْمُبَذِ   انَ الشهيَاطِيِن وكََانَ الشهيْطاَنُ لرَِبِ هِ كَفُوراً(. إِخْوَ قال تعالى )ولا تُ بَذِ 
 كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال( متفق عليه.   الله)إن    وقال 

هُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا )   وقال تَ عَالََ    ( .  يطُْعِمُونِ   أَنْ أُريِدُ وَمَا خَلَقْتُ الِْنَّ وَالِإنْسَ إِلاَّ ليَِ عْبُدُونِ مَا أُريِدُ مِن ْ
أي: وما خَلَقْتُ الِجنه والإنسَ إلاه مِن أجْلِ عِبادتي وَحْدي؛ ليَِتذلهلوا ويَخضَعوا لي (  نِ وَمَا خَلَقْتُ الِْنَّ وَالِإنْسَ إِلاَّ ليَِ عْبُدُو ) 

 . بطاعتي
يها، وهي عبادته، المتضمنة لمعرفته عون إلرسل يدهذه الغاية، التي خلق الله الجن والإنس لها، وبعث جميع القال السعدي : 

على المعرفة  والإعراض عما سواه، وذلك يتضمن معرفة الله تعالى، فإن تمام العبادة، متوقف ومحبته، والإنابة إليه والإقبال عليه، 
 لحاجة منه إليهم.  خلقهم ه، فمابالله، بل كلما ازداد العبد معرفة لربه، كانت عبادته أكمل، فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجل
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 في معنى هذه الآية الكريمة: أي إلا لآمرهم بعبادتي، وأبتليهم، إن شاء اللهالتحقيق في معنى )إلا ليعبدون(  رحمه الله  قال الشنقيطي
 .  فشر  فخير وإن شراً  أي أختبرهم بالتكاليف، ثم أجازيهم على أعمالهم، إن خيراً 

هُمْ مِنْ رزِْقٍ )  عالى غنيٌّ عن خَلْقِه، فهذه  يل: المعنى: ما أرُيدُ منكم مِن رزقٍ لي؛ فلَستُ بحاجةٍ إلى ذلك، فالُله تق(  مَا أُريِدُ مِن ْ
 ادِه. الجملةُ فيها بيانُ استغنائهِ سُبحانهَ عن عب

 واختاره جمع من أهل العلم .
 ، والرازيِ ، والبيضاوي، وابنِ تيميهةَ، والبِقاعي، والشوكاني، والألوسي، وابنِ عاشور، وابن عثيمين.  شري ِ  الزمخوهو في الجملةِ اختيارُ  

 وا خَلْقي.هم أن يرَزقُما أرُيدُ من وقيل :
 .  وممهن ذهب إلى هذا المعنى: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، وابنُ جرير، والزهجهاجُ، والسهمْعانيُّ  

  أن يرَزقُوا أنفُسَهم.  أرُيدُ  نى: ما : المعوقيل
 يَيى بنُ سلام، والسمرقنديُّ، وابنُ أبي زَمَنين، وابن الجوزي.واختاره : 

 ا أنفُسَهم ولا غَيرهَم.   منهم أن يرَزقُو المعنى: ما أرُيدُ  قيل:و 
 .   الواحديُّ، والبغوي، والنسفي، وابنُ جُزَي، والخازن واختاره :

ريدُ أن يطُعِموني؛ لأني ِ مُنَ زههٌ عن الأكلِ وعن صِفاتِ البَشَرِ، وأنا غنيٌّ عن العالَميَن.  دُ أَنْ يطُْعِمُونِ أي: لا أقال ابنُ جُزَي: )وَمَا أرُيِ
 وقي

ُ
 ضافُ تَجوُّزاً... والأوهلُ أظهَرُ(. ل: المعنى: ما أرُيدُ أن يطُعِموا عَبيدي، فحُذِفَ الم

أريدُ منهم أن يطُعِموني؛ لأني ِ مُنزههٌ عن الأكلِ، ولا أن يطُعِموا أنفُسَهم ولا غيرهَم، فلْيَشتَغِلوا  ولا أي : (  وَمَا أرُيِدُ أَنْ يطُْعِمُونِ ) 
 . بعبادت

 . يدُ أن يطُعِموا أحدًا مِن خَلْقِيأرُ  وما  : وقيل
 فوائد الآية :  نم
 أن الخالق هو الله . -1
 أن الحكمة من خلق الخلق عبادة الله . -2
 وجوب عبادة الله تعالى . -3
دين الإسلام، لأن معنى الإسلام هو الاستسلام  وعبادته سبحانه هي : طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، وذلك هو حقيقة -4
 ضوع .  المتضمن غاية الانقياد في غاية الذل والخلله
ففي يوم القيامة يقول الله مخاطباً كفرة الجن والإنس ، أن الجن خلقوا للغاية نفسها التي خلق الإنس من أجلها وهي عبادة الله -5

ء يومكم هذا قالوا شهدنا على كم رسلٌ منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقايا معشر الجن والإنس ألم يأت)موبخاً ومبكتاً 
 ( . الحياة الدنيا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين أنفسنا وغرتهم

 إثبات وجود الجن . -6
قل أغير الله أتخذ ولياً فاطر السموات )هو سبحانه الرازق ذو القوة المتين، الذي يطُْعِمُ ولا يطُْعَم، كما قال تعالى  أن الله-7

 ( . ن أسلم ولا تكوننه من المشركينمُ ولا يطُْعَم قل إني أمرت أن أكون أول موالأرض وهو يطُْعِ 
 .   ادة ولم يخلقنا هملاً بيان الحكمة في أفعال الله حيث أن الله خلقنا للعب-8 

 ( . أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون)قال تعالى  
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 .  " لا يؤمر ولا ينهى":  لشافعيقال ا (أيَسب الإنسان أن يترك سدى )وقال تعالى  
 عن العبث .  تنزيه الله -9

 متفقٌ عَلَيْهِ.   ( رَض، وَلكِنَّ الغِنََ غِنََ الن َّفْسِ ليَْسَ الغِنََ عَن كَثرَةِ العَ )  قاَلَ  عن النبي   عن أَبي هريرة   - 521
 »العَرَضُ« بفتح العيْ والراءِ: هُوَ الماَلُ. 

 ========== 
يعًا ، وَهُوَ  تْحِ بِفَ ( الْعَرَض )  نْ يَا .  الْعَيْن وَالرهاء جمَِ  مَتَاعُ الدُّ
الن هفْس وَشِبَ عُهَا وَقِلهة حِرْصهَا، لَا كَثْ رةَ الْمَال مَعَ الْحرِْص عَلَى الز يَِادَة؛ لِأَنه مَنْ كَانَ طاَلبًِا وَمَعْنَى الْحدَِيث : الْغِنَى الْمَحْمُود غِنَى -1

 .  سْتَ غْنِ بماَ مَعَهُ فَ لَيْسَ لهَُ غِنًى للِز يَِادَةِ لمَْ يَ 
 الحديث دليل على أن الغنى الحقيقي هو غنى النفس لا غنى اليد.-2
، سواء أعُطي قليلًا أو كثيراً، وهذه الصفة  نى النففغ س بأن يستغني العبد عن الناس، وعم ا في أيديهم، فيستغني العبد بما أعطاه الَّله

 ي(. التهقِيه، الْغَنِيه، الْخفَِ  )إِنه الَّلهَ يَُِبُّ الْعَبْدَ  بي  الن قال ؛يَبها الَّله عز وجل
لي  : ا )إنما الغنى في النفس( وأصله في مسلم ولابن حبان من حديث أبي ذر قالوقد جاء عند أحمد وسعيد بن منصور وغيرهم

، قال: إنما  نعم يا رسول الله  :قلت ؟ال هو الفقرقلة الموترى  :قال ، نعم : )يا أبا ذر أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت رسول الله 
 غنى القلب والفقر فقر القلب(.  الغنى

فهو يجتهد في   يس حقيقة الغنى كثرة المال، لأن كثيراً ممن وسع الله عليه في المال لا يقنع بما أوتيمعنى الحديث: ل قال بن بطال
ن استغنى بما أوتي وقنع به ورضي  حرصه، وإنما حقيقة الغنى غنى النفس، وهو م الازدياد ولا يبالي من أين يأتيه فكأنه فقير لشدة

 نه غني. ولم يَرص على الازدياد ولا ألح في الطلب فكأ
: ومعنى هذا الحديث: أن الغنى النافع أو العظيم أو الممدوح، هو غنى النفس، وبيانه: أنه إذا استغنت نفسه كف ت وقال القرطبي

ريف والمدح أكثر ممن كان غنيًا بماله، فقيراً بحرصه وشرهه، فإن وعظمت، فجعل لها من الحظوة والنزاهة والتش عن المطامع، فعز ت
رذائل الأمور، وخسائس الأفعال، لبخله ودناءة هم ته، فيكثر ذامُّه من الناس، ويصغر قدره فيهم؛ فيكون أحقر من   ذلك يورطه في

 كل حقير، وأذل من كل صغير. 
الْحرِْص عَلَى الز يَِادَة؛ لِأَنه مَنْ  رْصهَا، لَا كَثْ رةَ الْمَال مَعَ ود غِنَى الن هفْس وَشِبَ عُهَا وَقِلهة حِ : وَمَعْنَى الْحدَِيث: الْغِنَى الْمَحْمُ وقال النووي

 كَانَ طاَلبًِا للِز يَِادَةِ لَمْ يَسْتَ غْنِ بماَ مَعَهُ فَ لَيْسَ لهَُ غِنًى. 
لَا  ، وافتقارها يكون بالشره فَ راَد بِهِ أنَه من افْ تَ قَرت نفَسه لم يغنه شَيْء"الْعرض: جمَِيع الْأَمْوَال. وَالْمالله: رحمه  وقال ابن الْوزي

 ا . يغنيها مَا يكفيه 
أن المتصف بغنى النفس يكون قانعاً بما رزقه الله، لا يَرص على الازدياد لغير حاجة، ولا يلح في الطلب، ولا يَلف في -3

اً، والمتصف بفقر النفس على الضد منه لكونه لا يقنع بما أعُطي، بل هو أبداً ، بل يرضى بما قسم الله له، فكأنه واجد أبدالسؤال
أمكنه، ثم إذا فاته المطلوب حزن وأسف فكأنه فقير من المال؛ لأنه لم يستغن بما أعُطي، فكأنه في طلب الازدياد من أي وجه 

 .  ليس بغني
 :  سفضل غنى النف  - 4

 هو الغنَ الْقيقي . 
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 كما في حديث الباب . 
 ( .   إنما الغنى غنى القلب وحديث )

 والله تعالَ يَبه : 
 رواه مسلم . ي  (  الْخفَِ  الْغَنِيَ يه إِنه الَّلهَ يَُِبُّ الْعَبْدَ التهقِ  )  د قال : قال  عن سع

 يدعو به .  وكان الرسول 
 ( رواه مسلم.  )اللههُمه إني ِ أَسألُكَ الهدَُى، وَالت ُّقَى، وَالعَفَافَ، وَالغِنَى  كَانَ يقول  ن ابن مسعودٍ أنه النهبي  ع

 المسلم . سبب لعزة 
 ) واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس ( .   قال 

 سبب لدخول الْنة . 
عَةً فَ قَالَ » أَلَا تُ بَايِعُونَ رَسُولَ   كُنها عِنْدَ رَسُولِ الَّلهِ   ) قاَلَ  ي .عَوْف بْن مَالِكٍ الَأشْجَعِ عن  الَّلهِ « وكَُنها تِسْعَةً أوَْ ثََاَنيَِةً أوَْ سَب ْ

. ثُمه قاَلَ » أَلَا تُ بَايِعُونَ رَسُولَ الَّلهِ «  عَةٍ فَ قُلْنَا قَدْ بَايَ عْنَاكَ يَا رَسُولَ الَّلهِ . ثُمه قاَلَ »   كَ . فَ قُلْنَا قَدْ بَايَ عْنَاحَدِيثَ عَهْدٍ ببَِ ي ْ يَا رَسُولَ الَّلهِ
 وَلَا تُشْركُِوا سَطْنَا أيَْدِيَ نَا وَقُ لْنَا قَدْ بَايَ عْنَاكَ يَا رَسُولَ الَّلهِ فَ عَلَامَ نُ بَايِعُكَ قاَلَ » عَلَى أَنْ تَ عْبُدُوا الَّلهَ قاَلَ فَ بَ  أَلَا تُ بَايِعُونَ رَسُولَ الَّلهِ «. 

ئًا وَالصهلَوَا ئًا «. فَ لَقَدْ رأَيَْتُ بَ عْضَ أوُلئَِكَ الن هفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ وَلَا تَسْألَُوا النهاسَ شَ  -وَأَسَره كَلِمَةً خَفِيهةً  -الْخمَْسِ وَتُطِيعُوا  تِ بِهِ شَي ْ ي ْ
هُ   ( رواه مسلم .  أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُ نَاوِلهُُ إِياه

 كيف تحقيق غنى النفس ؟-5
  بذلك . دعاء الله أولًا :

 ( .   لعَفَافَ، وَالغِنَى اللههُمه إني ِ أَسألُكَ الهدَُى، وَالت ُّقَى، وَايقول )  كما كان 
 ثانياً : أن يستغني بالله . 

 الله ( .   ه) ومن يستغني يغن  قال 
 ثالثاً :الرضا بما قسم الله . 

 ذي .م) ... وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس ( رواه التر   قال 
 الاستغناء عن الناس سبب للعزة . -6
عن الناس، لا   محفوظ القدر إذا كان مستغنياً  فلا يزال الإنسان عزيزاً ...  لناس من أعظم أسباب العزة في الدنيا الاستغناء عن اف

وشعر هو بجميل  ؛مهان عليهم، وقله قدرهُ عنده -يَتاج إليهم، ومتى ما سأل الناس لنفسه وأكثر من مسألتهم وطلب إعانتهم 
 لهذا الإحسان؛ فالمعروف عبودية.   معروفهم عليه؛ فكان أسيراً 

وبقدر   ...  وأنه كلما ازداد العبد استغناء ازداد عزة ...  حثٌ على العز ة والكرامة (عز المؤمن استغناؤه عن الناس) قوله وفي 
 حاجته للناس وطلبه منهم تنقص مكانته، ويفقد في الناس تقديره.

نهم، فمن سأل الناس  بالأمر بالاستعفاف عن مسألة الناس والاستغناء ع : وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي رجبن باقال 
 ما بأيديهم كرهوه وأبغضوه، لأن المال محبوب لنفوس بني آدم، فمن طلب منهم ما يَبونه، كرهوه لذلك.

 سان إذا أيس من الشيء استغنى عنه. نوكان عمر يقول في خطبته: إن الطمع فقر، وإن اليأس غنى، وإن الإ
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والفزع؟ بالتوحيد والتوكل والثقة بالله، وعلمك بأنه لا يأتي بالحسنات   : يستعين الإنسان على التجرد من الطمعوقال ابن القيم
 .  إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، وأن الأمر كله لله، ليس لأحد مع الله شيء

 غضوك. تَعاطَ ما في أيديهم، فإذا فعلتَ ذلك استخفُّوا بكَ، وكرهوا حديثك، وأب على الناس ما لم  لا تزالُ كريماً  وقال الْسن: 
: من سيِ دُ أهل هذه القرية؟ قالوا: الحسن. قال: بما سادهم؟ قالوا: احتاجَ الناسُ إلى علمه، واستغنى هو  وقال أعرابيٌّ لأهل البصرة

 عن دنياهم.
لَى عَمَلٍ إِذَا فقال: يَا رسولَ الله، دُلهنِي عَ  قاَلَ: )جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبي  د الساعدي سع نبسهل  ولهذا جاء في الحديث : عن

نْ يَا يَُِب ك اللهُ، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النهاسِ   . يَُِب ك النهاسُ( عَمِلْتُهُ أحَبهنِي اللهُ وَأحَبهنِي النهاسُ، فقال: ازْهَدْ في الدُّ
 جعله سبباً لمحبة الناس لك.  لأن النبي ،  دليل على فضل الاستغناء عما في أيدي الناس ثيفهذا الحد

 :  فغني النفس الذي لا يستشرف إلى المخلوق فإن:   رحمه الله ل ابن تيميةقاو 
 الحر عبد ما طمع       والعبد حر ما قنع 

ب فقر، وطمع إلى المخلوق، فإنه  فت له لئلا يبقى في القل ر شفكُره أن يتبع نفسه ما است...  وقد قيل: أطعتُ مطامعي فاستعبدتني
 س . وخلاف غنى النفخلاف التوكل المأمور به، 

 واستغناء العبد دليل على حسن توكله على خالقه، وجميل تعبده لمولاه.-7
 )السعدي(     بالله ضعف تعلقه بالمخلوقين وبالعكس. العبد فكلما قوي تعلق-8
  عن الناس . المسلم كلما استغنى ةأنه كلما كملت عبودي-9

 ذم الطمع. - 10
اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، )  كان من دعائه   ولهذا

 ع ( رواه مسلم . أعوذ بك من هؤلاء الأرب
 ة . رهَ، وتعلق النفس بالآمال البعيدوالطمع والشه  صر استعاذة من الح( )ومن نفس لا تشبع رحمه الله عن قوله قال النووي  

 فضل تزكية النفس وقمعها عن شهواتها.  - 11
قَدْ أفْ لَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرزُِقَ كَفَافاً، وقَ ن َّعَهُ اُلله بماَ  )  قاَلَ  وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله  - 522

 ( رواه مسلم .  آتََهُ 
======= === 

 ( أي : فاز بمطلوبه .  قد أفلح) 
 لفلاح في لغة العرب يطلق إطلاقين مشهورين:وا

أن العرب تقول )أفلح فلان( إذا فاز بمطلوبه الأكبر، فكل إنسان كان يَاول مطلوبًا أعظم ثم ظفر به وفاز بما   الإطلاق الأول:
 كان يرجو فهذا قد أفلح.

لسرمدي في النعيم، فكل من كان له دوام وبقاء في النعيم تقول العرب )نال ام والبقاء او د: أن المراد بالفلاح: الالإطلاق الثاني
 الفلاح(. 

 الحديث دليل على أن من أسلم فقد أفلح في دنياه وآخرته . -1
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عَ رَسُولَ الَّلهِ ي سَعِيدٍ الْخدُْرِ  أَبَي  عن هُ يكَُفِ رُ الَّلهُ عَنْهُ كُله سَيِ ئَةٍ كَانَ زلََفَهَا، وكََانَ بَ عْدَ مُ لاَ إِسْ إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ )يَ قُولُ  أنَههُ سَِّ
هَاذَلِكَ الْقِصَاصُ، الحَْسَنَةُ بِعَشْرِ أمَْثاَلِهاَ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَالسهيِ ئَةُ بمثِْلِهَا إِلاه أَنْ يَ تَجَ  ُ عَن ْ  رواه مسلم  . ( اوَزَ الَّله

إِذَا أَحْسَنَ أَحَدكُُمْ إِسْلَامَهُ، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَ عْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أمَْثاَلِهاَ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ) قاَلَ رَسُولُ الَّلهِ  : رةََ قاَلَ ي ْ رَ  هُ عَنْ أَبِ و 
 متفق عليه    ( . ضِعْفٍ، وكَُلُّ سَيِ ئَةٍ يَ عْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بمثِْلِهَا

وذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى أن الحديث على ظاهره ، وأنه إذا أسلم الكافر، ومات على الإسلام يثاب  :ووي قال الن
: إذا أسلم الكافر، فحسن إسلامه، كتب  على ما فعله من الخير في حال كفره، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري قال: قال 

ئة زلفها، وكان عمله بعد ذلك ، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والسيئة  سي ل نه كالله تعالى له كل حسنة زلََفها، ومحا ع
 بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها . 

 وجه كون الإسلام سببًا في الفلاح:-2
 .  أنه سبب لنجاة العبد من النار ودخوله الجنة-أ
 ولن يقبل الله من أحدٍ دينًا غير الإسلام. ز( فَ قَدْ فاَ وَأدُْخِلَ الْجنَهةَ فَمَنْ زُحْزحَِ عَنِ النهارِ  )قال تعالى  

أن الإسلام أكمل الشرائع وأفضلها، وأعلاها وأجلها، فهو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لجميع البشر منذ أن خلق آدم  -ب
 إلى أن تقوم الساعة، وهو دين الأنبياء والمرسلين جميعًا.

 إلى عبودية رب العباد. ن من عبودية العباد اسطرة، كما أنه حرر الإنأنه دين الف-ج
أن من مقاصده الأساسية حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، ولا يمكن لإنسان أن يهنأ بعيش أو راحة في ظل -د

 المقاصد.انتقاص أو غياب واحد من هذه المقاصد، فماذا سيكون حال الإنسان لو غاب أو انتقص جُلُّ هذه 
وعبادات وأخلاق، هدفها تنظيم حياة الإنسان، وبث الراحة والطمأنينة والسعادة في نفسه، ولتجعل  من أحكام  أن ما شرعه -ه

 منه مخلوقاً مكرمًا يعيش لهدف، ليس كل هَمهه أن يأكل ويشرب ويتمتع كما تفعل الأنعام.
خلص فيه؛ لأنه الكامل، : الإسلام الصحيح المدال صالح الأعمال، والمر بدأ به؛ لأنه الأساس في الاعتداد بقبو ( من أسلمقوله )-3

 )دليل الفالحين( فينصرف المطلق إليه.
 الكفاف في الرزق ، وقد تقدم شرحه في حديث )اللهم رزق آل محمد كفافاً( . الحديث دليل أن من أسباب الفلاح : -4

 بقدر الحاجة إليه.  نالشيء، ويكو عن يفضل  لا الذي هو الكفاف:   :-رحمه الله -  قال ابن الأثير
 .  أي: بقدر الحاجة، لا يفضل عنه ( كفافاً) -رحمه الله- قال ابن علانو 

 .  أي: ما يكف عن الحاجات، ويدفع الضرورات والفاقات، ولا يلحقه بأهل الترف ُّهَات ا( ورُزقَِ كفافً )  -رحمه الله- وقال المناوي 
الغنى مذموم، والكفاف حالة متوسطة  من الفقر مكروه، وما أبطر من  جوقد اتفق الجميع على أن ما أحو  : ...  وقال رحمه الله

: )اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا( ومعلوم أنه لا يسأل بقوله بين الفقر والغنى، وخير الأمور أواسطها، ولذلك سأله المصطفى 
 .  إلا أفضل الأحوال

 الحديث دليل على فضل القناعة وأنها من أسباب الفلاح . -5
أنها تمنع صاحبها من الوقوع في الظلم، والتطاول على الأموال المحرمة، وبسبب ذلك يَ هْلكُ كَثِيٌر   ون القناعة سببًا للفلاح:ك  هووج

 مِنَ النهاسِ كما مشاهد في الواقع المعيش.
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القلب وحسرته وحزنه،  وهو أن الحازم إذا ضاقت عليه الدنيا لم يجمع على نفسه بين ضيقها وفقرها، وبين فقر وهناك وجه آخر: 
يسعى لتحصيل الرزق فليسع لراحة القلب، وسكونه وطمأنينته، والقناعة أحد الأسباب لتحقيق ذلك، فبسببها يكون  بل كما

وَاخْلُفْ عَلَيه  اللههُمَ قَ نِ عْنِي بماَ رَزَقْ تَنِي، وَبَاركِْ لي فِيهِ،»: المسلم راضيًا برزقه، منشرح الصدر والبال، لذلك كان من دعاء النبي 
 .  « ائبَِةٍ لي بِخَيْرٍ كُله غَ 

 فضائل القناعة : -6
 القناعة هي السعادة والحياة لمن أراد الحياة .  أولًا :

 ( . نْ عَمِلَ صَالِحاً مِ ن ذكََرٍ أوَْ أنُثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نههُ حَيَاةً طيَِ بَةً  قال تعالى ) م
 .  يبة : الرضا والقناعة طلقال العلماء : الحياة ا

 . : من قنع طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه -رحمه الله تعالى -قال ابن الجوزي ذا وله
 القناعة أفضل الحسنات والخيرات . ثانياً :

نْ يَا حَسَنَةً وَفي الآخِرةَِ حَسَنَةً ) قال رب الأرض والسماوات   ( . النهارِ قِنَا عَذَابَ وَ وِمِن ْهُم مهن يَ قُولُ ربَ هنَا آتنَِا في الدُّ
 حسنة الدنيا : القناعة في الرزق .

 القناعة سبب للنعيم .  ثالثاً :
 قال تعالى ) إن الأبرار لفي نعيم ( . 

 قال الرازي : قال بعضهم : النعيم القناعة ، والجحيم الطمع .
 ي : وقال آخرون : النعيم : القناعة والتوكل . ر وقال النيسابو 

 لاح . ن أسباب الفة معاالقن رابعاً :
ُ بماَ آتَاهُ لحديث الباب )  ( . قَدْ أفَْ لَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزقَِ كَفَافاً وَقَ ن هعَهُ الَّله

    ة البدن            لو لم يكن لك إلا راح ----هي القناعة فالزمها تعش ملكًا  
 ن  هل راح منها بغير القطن والكف   ----فأين من ملك الدنيا بأجمعه ا 

 أن من قنع فله طوب .  النبي  وأخبر  خامساً : 
 يرواه الترمذ ع(. طوُبَ لِمَنْ هُدِيَ لِلإسْلَامِ، وكََانَ عَيْشُهُ كَفَافاً وَقنَِ ول )يق : أنه سّع رسول الله  فضَالَة بن عبيدٍ الأنصاريِ   عن 

 القناعة سبب للغنى .  سادساً :
. فَ قَالَ أبَوُ هُرَيْ رةََ  (مَنْ يَأْخُذُ عَنىِ  هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَ يَ عْمَلُ بِهِنه أوَْ يُ عَلِ مُ مَنْ يَ عْمَلُ بِهِنه )   الَّلهِ لُ و قاَلَ رَسُ  : عَنْ أَبِ هُرَيْ رةََ قاَلَ 

رْضَ بماَ قَسَمَ الَّلهُ لَكَ تَكُنْ أغَْنَى النهاسِ  اسِ وَانه لأعَْبَدَ ا اتهقِ الْمَحَارمَِ تَكُنْ )فَ عَده خََْسًا وَقاَلَ  ي فَ قُلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ الَّلهِ فأََخَذَ بيَِدِ 
 .  (  فإَِنه كَثْ رةََ الضهحِكِ تُميِتُ الْقَلْبَ وَأَحْسِنْ إِلَى جَاركَِ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحِبه للِنهاسِ مَا تحُِبُّ لنَِ فْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلاَ تُكْثِرِ الضهحِكَ 

 نع تشبع . قاالحكماء :  قالت
 وخير من قول الحكماء ، قول سيد الحكماء عليه الصلاة والسلام في الأرض والسماء : 

عِنْدَهُ مَنْ أصْبَحَ مِنْكُمْ آمِناً في سربِهِ، مُعَافًََ في جَسَدِهِ، )  رسول الله  قاَلَ : قاَلَ  عن عُبيْدِ الله بنِ مْحصن الأنَصَاريِِ  الخطميِ  
اَ حِيزَتْ لَهُ افَ قُوتُ  يَ وْمِهِ،  نْ يَا بِحَذَافِيرهَِ كَأنمه  ا( رواه الترمذي . لدُّ

 . والذل في الطمعالعز ،  القناعة فيها  سابعاً :
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 د .بينهم، والطم اع يذُل نفسه من أجل المزي الناس فلا يزال عزيزاً  ذلك أن القانع لا يَتاج إلى 
 س( . عن النا يل، وعزه استغناؤه لل)شرف المؤمن قيامه با فوعاً سعد مر  جاء في حديث سهل بن

 د . أح من قنع بهذا لم يَتج إلى ل: رحمه الله تعالى يبل الخبز اليابس بالماء ويأكله ويقو  وكان محمد بن واسع
فإذا فعلت ذلك استخفوا  لم تغاط ما في أيديهم، يزال الناس يكرمونك ما  على الناس، ولا  اً تزال كريم  : لاوقال الحسن رحمه الله 

 ك . رهوا حديثك وأبغضو كو بك 
إذا استغنى عن الناس وما في أيديهم، واحتاج  كما أن الإمامة في الدين والسيادة في الدنيا والرفعة في الذكر لا يَص لها المرء إلا

 ن . الناس إليه في العلم والوعظ والإحسا
قالوا: احتاج الناس إلى علمه، واستغنى هو  ؟ مهد؟ قالوا: الحسن، قال: بم سا قال أعرابي لأهل البصرة: من سيد أهل هذه القرية

 م .عن دنياه
 قال بعض الحكماء : وجدت أطول الناس هماً الحسود واهنأهم عيشاً القنوع . 

 قيل : للذل من أبوك ؟ قال : الطمع ، وقيل : للعز والكرامة من أبوك ؟ قال : الرضا والقناعة . 
 ومن قنع عز . من طمع ذل ، 

ت الغنى فاطلبه بالقناعة، فإنها مال لا ينفد، وإياك والطمع فإنه فقر حاضر، وعليك باليأس مما في يا بني إذا طلب قال سعد لابنه : 
 أيدي الناس .

قيل للحسن للبصري : ما الذي زهدك في الدنيا ، ما سر زهدك ، فقال : علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأن قلبي ،  
 نتظرني فانا في استعداد له .تغلت به ، وعلمت أن الموت يشامت أن عملي لا يقوم به غيري فوعل

  ة بالقضاء، والثق الرضا للبدن من مِن أكثر مواهب الله لعباده وأعظمها خطرًا القناعة، وليس شيء أروحابن حبان : وقال 
الواجب على  في القناعة خصلة تُحمد إلا الراحة، وعدم الدخول في مواضع السوء لطلب الفضل، لكان  لم يكن بالقسم، ولو 

 ل . العاقل ألا يفارق القناعة على حالة من الأحوا
 ساه العفاف . وأك ، وألزمه القناعة  ، قال حكيم : إذا أراد الله بعبد خيراً ألهمه الطاعة 

 رف في التهواضُع ، والعزُّ في التهقوى ، والحر يِة في القناعة . شيبان : الشه  نوقال إبراهيم ب 
قال ابن الجوزي : لا عيش في الدنيا إلا للقنوع باليسير، فإنه كلما زاد الحرص على فضول العيش زاد الهم ، وتشتت القلب، 

 . بمن هو مثله، إذ عنده ما عنده لييَتاج إلى مخالطة من فوقه، ولا يباواستعبد العبد، وأما القنوع فلا  
 .  كما قيل : من رضي بالخلِ  والبقْل لم يستعبده أحد

 اً .ولو أني قنعتُ لكنت حر        أطعت مطامعي فاستعبدتني
 )وأعوذ بك من نفس لا تشبع( رواه مسلم .   وقال 

ما طمحت نفس  : ك يقول ابن القيم رحمه اللهلذالقناعة والاقتصاد والاقتصار فإنها لا تشبع، وللأن النفس إذا ما ربُيت على 
 ه . لشيء من هذه الدنيا فبلغته إلا طمحت إلى ما هو أعلى من

 قال سعد لابنه : إياك والطمع فإنه فقر حاضر، وعليك بالقناعة فإنها مال لا ينفد . 
 . لعقول الرجال من الطمع(قال علي )وما الخمر الصرف بأذهب 

 

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22الرضا%22
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 قيل :
  ذل إلا في الطمع  ما ال             إن نفع يحسبي بعلم

 ع  وء ما كان صن عن س             زع       ب الله ن       ن راق    م
 وقال عبد العزيز الجرجاني رحمه الله، يبعث برسالة للعلماء، قال :

 موه في النفوس لعُظِ ما  ولو عَظه       ولو أن أهل العلم صانوه صانهم
 ا  اع حتى تجهم       الأطم    اه ب      محي      وا      ان ودنس         وه فه     ان     ولكن أه

 وكان عمر يقول في خطبته على المنبر : إنه الطمع فقر، وإنه اليأس غنى، وإنه الإنسانَ إذا أيَِسَ من الشيء استغنى عنه . 
 والطمع يذهب العلم .

قال: فما  ل: يا كعب، مَنْ أربابُ العلم؟ قال: الذين يعملون به،اق روي أنه عبد الله بن سلام لقيَ كعب الأحبار عند عمر، ف
يذهب بالعلم من قلوب العلماء بعد إذ حفظوه وعقلوه؟ قال: يذُهبه الطمعُ، وشرهَُ النفس، وتطلبُ الحاجات إلى النهاس، قال:  

 . صدقت 
 ة .والطمع يمحق البرك

فأعطاني، ثم قال: يا حكيم إن هذا المال  سألته فأعطاني، ثم سألته سألت رسول الله فأعطاني، ثمل )قا فعن حكيم بن حزام 
 ع( . خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبُارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشب

ال: اكتساب الذل، ولو قيل قلن أبوك؟ لقال: الشك في المقدور، ولو قيل له: ما حرفتك؟ قال أبو بكر الوراق: لو قيل للطمع م
 ما غايتك؟ لقال: الحرمان.

 ع . قال ابن عطاء الله: أنت حر مما أنت عليه آيس، وعبد لما أنت له طام
 ع . والح ر عب د م ا طم    العب د ح ر م ا قن عقيل : 

إليه، فيرى قطعة لحم معلقة   لبحيث لا يرتقي طرف إلى مطاره، ولا تسمو الهمة إلى الوصو وقيل: إن العقاب يطير في مصاف عزه 
مطاره فيعلق بالشبكة جناحه فيصيده صبي يلعب به، فحين كان في عليائه كان عزيزاً حراً، فلما   على شبكة فين زله الطمع من

 طمع في قطعة لحم ورغب فيها نزل إليها فقد حريته. 
 ع .ي: فساد الدين الطمع وصلاح الدين الور قال الحسن البصر 

لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى )  وقد جبل الآدمي على الحرص والطمع وقلة القناعة قال رسول الله  قال الغزالي :
 ر : وعلاج ذلك لا يكون إلا بأمو  اً(لهما ثالث

وفي  ، ةعفإن من كثر خرجه واتسع إنفاقه لم تمكنه القنا، الأصل في القناعةوهو ، الاقتصاد في المعيشة والرفق في الإنفاق :الأول  
والعدل في الرضا  ، والقصد في الغنى والفقر، خشية الله في السر والعلانية: ثلاث منجيات) وعنه ( ما عال من اقتصد)الحديث 
   ة( .من النبو  اً الاقتصاد وحسن السمت والهدي الصالح جزء من بضعة وعشرين جزء) وعنه ( والغضب

 ه . وأن يأتيه وإن لم يشتد حرص دبأن يتحقق بأن الرزق الذي قدر له لا  : الثاني  
 ة .وما في الحرص والطمع من الذل والمداهن، أن يعرف ما في القناعة من عز الاستغناء :  الثالث 

ويستمع أحاديثهم ويطالع أحوالهم ويخير ، والأولياء ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء، أن يكثر تأمله في تنعم الكفرة والحمقى : الرابع 
  .  على القليل والقناعة باليسير ون على مشابهة الفجار أو الأبرار فيهون عليه الصبركيعقله بين أن 
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إلى من دونه في الدنيا لا إلى  اً ويتم ذلك بأن ينظر أبد، أن يفهم ما في جمع المال من الخطر كما ذكرنا في آفات المال:  الخامس 
  .   الأمر الصبر  دافبهذه الأمور يقدر على اكتساب خلق القناعة وعم، من فوقه

 الحرص ينُقص قدر الإنسان، ولا يزيد في رزقه.  وقال بعضهم: 
، وعبد شهوة، وعبد طمع.     وقالوا: العبيد ثلاثةٌ: عبد رقِ 

 رة . مطلوبه، وظفر بمرغوبه في الدنيا والآخن من اتصف بهذه الأمور، فقد حصل على أ-6
فأَعْطاَني، ثَُّ سَألْتُهُ فأََعْطاَني، ثَُّ سَألْتُهُ فأَعْطاَني، ثَُّ قاَلَ: يَا   سألتُ رسول الله ) قاَلَ  وعن حكيم بن حزام  - 523

 يُ بَارَكْ لَهُ فِيهِ، وكََانَ حَكِيم، إنَّ هَذَا الماَلَ خَضِرٌ حُلْوٌ، فَمَنْ أخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نفَسٍ بوُرِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أخَذَهُ بإشرافِ نفَسٍ لََْ 
ثَكَ بِالْقَِ  لَا أرْزأَُ ي يََكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَاليَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى« قاَلَ حكيم: فقلتُ: يَا رسول الله، وَالَّذِي بَ عَ ذِ كَالَّ 

نْ يَا، فَكَانَ أبَوُ بَكْرٍ  ئًا حَتََّّ أفُاَرِقَ الدُّ ئًا، ثَُّ إنَّ عُمَرَ ه يَ يَدْعُو حَكيمًا ليُِ عْطِ  أحَدًا بَ عْدَكَ شَي ْ العَطاَء، فَ يَأبََ أَنْ يَ قْبَلَ مِنْهُ شَي ْ
   ْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَهُ اللهُ لَهُ في  دَعَاهُ ليُِ عْطِيَه فأََبََ أَنْ يَ قْبَ لَهُ. فقالَ: يَا مَعْشَرَ المسُْلِمِيَْ، أُشْهِدكُُمْ عَلَى حَكيمٍ أني  أعْرِضُ عَلَي

. متفقٌ عَلَيْهِ.    أَنْ يََخُذَهُ. فَ لَمْ يَ رْزأَْ حَكيمٌ أحَدًا مِنَ النَّاسِ بَ عْدَ النبي  بََ أهَذَا الفَيء فَ يَ   حَتََّّ تُ وُفيِ 
ئًا، وَأصْلُ الرُّزءِ: الن ُّقْصَان، أيْ: لََْ ينَقُ  ئًا »يَ رْزأَُ« بِراءٍ ثَُّ زايٍ ثَُّ همزة؛ أيْ: لََْ يََخُذْ مِنْ أحَدٍ شَي ْ خذِ مِنْهُ، وَ بالأ ص أحَدًا شَي ْ

مَع فِيهِ، وَالمبَُالَاةِ بِهِ »إشْرَافُ الن َّفْسِ«: تَطلَُّعُهَا وَطمََعُهَا بالشَّيْء. وَ »سَخَاوَةُ الن َّفْسِ«: هِيَ عَدَمُ الإشرَاف إِلََ الشَيء، وَالطَّ 
 وَالشَّرَهِ.

 ========== 
 . أي: المال( )سَألَْتُ النَّبيَّ  

بفتح الخاء وكسر الضاد، قال النووي: شَب ههَهُ في الرهغْبَة فِيهِ وَالْمَيْل إلِيَْهِ وَحِرْص الن ُّفُوس عَلَيْهِ  خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ(  )إِنَّ هَذَا الْمَالَ 
 اده فاَجْتِمَاعُهُمَا أَشَد . كَ عَلَى انِْفِرَ لِ اده، وَالْحلُْو كَذَ بِالْفَاكِهَةِ الخَْضْراَء الْحلُْوَة الْمُسْتَ لَذهة، فإَِنه الْأَخْضَر مَرْغُوب فِيهِ عَلَى انِْفِرَ 

 وَفِيهِ إِشَارةَ إِلَى عَدَم بَ قَائهِِ؛ لِأَنه الخَْضْراَوَات لَا تَ ب ْقَى وَلَا تُ راَد للِْبَ قَاءِ. وَاَلَّله أعَْلَم.
 أي: من أخذ المال الذي يبُذل له.)فَمَنْ أَخَذَهُ( 

 .   من غير شره ولا إلحاح، وفي رواية )بِطِيبِ نَ فْسٍ( :أي  (بِسَخَاوَةِ نفَسفَمَنْ أخَذَهُ )
أَخَذَهُ بِغَيْرِ سُؤَال وَلَا  وَأمَها طِيب الن هفْس فَذكََرَ الْقَاضِي فِيهِ اِحْتِمَالَيْنِ أَظْهَرهُماَ: أنَههُ عَائدِ عَلَى الْآخِذ، وَمَعْنَاهُ: مَنْ قال النووي: 

لَا بِسُؤَالٍ  أنَههُ عَائدِ إِلَى الدهافِع، وَمَعْنَاهُ: مَنْ أَخَذَهُ ممهنْ يدَْفَع مُنْشَرحًِا بِدَفْعِهِ إلِيَْهِ طيَِ بَ الن هفْسِ يهِ. وَالثهاني: فِ لُّعٍ بوُركَِ لَهُ إِشْراَف وَتَطَ 
 اِضْطرَههُ إلِيَْهِ أوَْ نَحْوه ممها لَا تَطِيب مَعَهُ نَ فْس الدهافِع.

 : جعل الله تعالى البركة له في ذلك المال. ي أورِكَ لَهُ فِيهِ( )بُ 
 يريد به شدة حرص السائل، وإشرافه على المسألة. )وَمَنْ أَخَذَهُ بإِِشْرَافِ نَ فْسٍ( 

 قاَلَ الْعُلَمَاء: إِشْراَف الن هفْس تَطلَُّعُهَا إلِيَْهِ وَتَ عَرُّضُهَا لَهُ وَطَمَعُهَا فِيهِ. قال النووي:  
 ة.قِيلَ: هُوَ الهذِي بِهِ دَاء لَا يَشْبَع بِسَبَبِهِ، وَقِيلَ: يََْتَمِل أَنه الْمُراَد التهشْبِيه بِالْبَهِيمَةِ الرهاعِيَ ( لُ، وَلَا يَشْبَعُ كُ كَانَ كَالَّذِي يََْ )وَ 

 وهي المنفقة. )وَالْيَدُ الْعُلْيَا( 
 وهي الآخذة.)خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى( 
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 ة فيه. ال المحر م لا بركلماالحديث دليل على أن  - 1
ُ الر بَِا وَيُ رْبي الصهدَقاَت ل تعالى )اق-أ  (.  يَمْحَقُ الَّله

 )فَمَا سِوَاهُنه مِنَ الَْمَسْألََةِ يَا قبَِيصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُ هَا سُحْتًا(.  حديث قبيصة. قال: قال   -ب
فَخَطَبَ النهاسَ فَ قَالَ: لا وَالَّلهِ مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ، أيَ ُّهَا النهاسُ! إِلاه مَا يُخْرجُِ  لُ الَّلهِ و حديث أَبي سَعِيدٍ الْخدُْريِ قال )قاَمَ رَسُ  -ج

نْ يَا ... الحديث وفيه: فَمَنْ يَأْخُذْ مَالًا بِحَقِ هِ ي ُ  كُلُ  حَقِ هِ فَمَثَ لُهُ كَمَثَلِ الهذِي يأَْ يْرِ بَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ يَأْخُذْ مَالًا بِغَ الَّلهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرةَِ الدُّ
 وَلا يَشْبَع(. 

يَأْكُلُ  ي يْرِ حَقِ هِ كَانَ كَالهذِ حَقِ هِ فنَِعْمَ الْمَعُونةَُ هُوَ وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَ  وفي لفظ )إِنه هَذَا الْمَالَ خَضِرةٌَ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِ هِ وَوَضَعَهُ في 
 بَعُ(. شْ وَلَا يَ 

أَخَذَهُ بإِِشْراَفِ نَ فْسٍ لمَْ  حديث الباب )يَا حَكِيمُ إِنه هَذَا الْمَالَ خَضِرةٌَ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَ فْسٍ بوُركَِ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ  -د
  وَلا يَشْبَع( متفق عليه.يُ بَارَكْ لهَُ فِيهِ، كَالهذِي يَأْكُلُ 

بَ يْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وكََتَمَا  قاَل )الْبَ يِ عَانِ بِالْخيَِارِ مَا لمَْ يَ تَ فَرهقاَ فإَِنْ صَدَقاَ وَبَ ي هنَا بوُركَِ لَهمَُا في   بي ِ حِزاَمٍ عَنِ النه  عَنْ حَكِيمِ بْنِ -ه 
 محُِقَتْ بَ ركََةُ بَ يْعِهِمَا( متفق عليه. 

يهه بالذي يأكل ولا يشبع، وفيه ذم من غير حله لا يبُارك له فيه لتشب رحمه الله: وفيه أن المكتسب للمال قال ابن حجر  - 2
الإسراف، وكثرة الأكل والنهم فيه، وأن اكتساب المال من غير حله، وكذا إمساكه عن إخراج الحق منه سبب لمحقه فيصير غير  

ُ الر بَِا وَيُ رْبي الصهدَقاَت(. مبارك، كما قال تعالى )يَمْحَقُ ا  لَّله
مَرهةً بَ عْدَ مَرهةٍ ثُمه قاَلَ )يَا   : في الْأَخْذِ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ، في الصهحِيحِ حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزاَمٍ: لَمها سَأَلَ النهبيه ن تيمية اب ل قا - 3

 وَمَنْ أَخَذَهُ بإِِشْراَفِ نَ فْسٍ لمَْ يُ بَارَكْ لَهُ فِيهِ وكََانَ كَالَهذِي  هِ ي حَكِيمُ: إنه هَذَا الْمَالَ خَضِرةٌَ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَ فْسٍ بوُركَِ لَهُ فِ 
عْدَك شَي ْئًا  ب َ أُ أَحَدًا لْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى. قاَلَ حَكِيمٌ: فَ قُلْت: يَا رَسُولَ الَّلهِ وَالَهذِي بَ عَثَك بِالْحقَِ  لَا أرَْزَ يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ ا

نْ يَا. فَكَانَ أبَوُ بَكْرٍ  ئًا ثُمه إنه عُمَرَ دَعَاهُ ليُِ عْطِيَهُ فأََبَ أَنْ يدَْعُو حَكِيمًا ليُِ عْطِيَهُ الْعَطاَءَ فَ يَأْبَ  حَتىه أفُاَرقَِ الدُّ أَنْ يَ قْبَلَ مِنْهُ شَي ْ
هُ في ايةٍَ إني ِ أُشْهِدكُُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيَن أَني ِ أعَْرِضُ عَلَى حَكِيمٍ حَقههُ الهذِي قَسَمَ الَّلهُ لَ وَ يَ قْبَ لَهُ. فَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيَن وَفي رِ 

 (. هَذَا الْفَيْءِ فَ يَأْبَ أَنْ يَأْخُذَهُ فَ لَمْ يَ رْزأَْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنْ النهاسِ بَ عْدَ النهبيِ  
ئًا وَأقََ رههُ النهبيُّ   ذكََرَ للِنهبي ِ  افَفِيهِ أَنه حَكِيمً  عَلَى ذَلِكَ وكََذَلِكَ الْخلَُفَاءُ بَ عْدَهُ. وَهَذَا حُجهةٌ في جَوَازِ   أنَههُ لَا يَ قْبَلُ مِنْ أَحَدٍ شَي ْ

 فْلَى( تَ نْبِيهٌ لَهُ عَلَى أَنه يدََ الْآخِذِ سُفْلَى.خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّ  الرهدِ  وَإِنْ كَانَ عَنْ غَيْرِ مَسْألََةٍ وَلَا إشْراَفٍ. وَقَ وْلهُُ )الْيَدُ الْعُلْيَا
نْ يَا أيََ قْبَ لُهُ؟ أمَْ يَ رُدُّهُ؟-4 ئًا مِنْ الدُّ  وسئل ابن تيمية: عَنْ رَجُلٍ أعَْطاَهُ أَخٌ لَهُ شَي ْ

 فأََجَابَ:
وَأنَْتَ غَيْرُ سَائِلٍ وَلَا مُشْرِفٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُ تْبِعْهُ نَ فْسَك( وَثَ بَتَ  ك مِنْ هَذَا الْمَالِ تاَ أنَههُ قاَلَ لعُِمَرِ )مَا أَ  قَدْ ثَ بَتَ عن النهبيِ  

 مَسْألَتَِك إنه هَذَا يَا حَكِيمُ مَا أَكْثَ رَ  ثُمه قاَلَ: أيَْضًا في الصهحِيحِ )أَنه حَكِيمَ بْنَ حِزاَمٍ سَألََهُ فأََعْطاَهُ ثُمه سَألََهُ فأََعْطاَهُ ثُمه سَألََهُ فأََعْطاَهُ 
ارَكْ لَهُ فِيهِ فَكَانَ كَالَهذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ الْمَالَ خَضِرةٌَ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَ فْسٍ بوُركَِ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بإِِشْراَفِ نَ فْسٍ لمَْ يُ بَ 

َ بهَِ الَهذِي بَ عَثَك بِالحَْ وَ فَ قَالَ لَهُ حَكِيمٌ:  ئًا(. فَكَانَ أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ يُ عْطيََانهِِ فَلَا يَأْخُذُ. فَ تَ بَينه ذَيْنِ الْحدَِيثَيْنِ قِ  لَا أرَْزأَُ بَ عْدَك مِنْ أَحَدٍ شَي ْ
نْسَانَ إذَا كَانَ سَائِلًا بلِِسَانهِِ، أوَْ مُشْرفِاً إلَى مَا يُ عْطاَهُ   قْبَ لَهُ إلاه حَيْثُ تُ بَاحُ لَهُ الْمَسْألََةُ وَالِاسْتِشْراَفُ.فَلَا يَ ن ْبَغِي أَنْ ي َ  أَنه الْإِ
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تِ الْمَالِ يْ عُمَرَ مِنْ ب َ  مَا أعَْطَى النهبيُّ وَأمَها إذَا أتََاهُ مِنْ غَيْرِ مَسْألََةٍ؛ وَلَا إشْراَفٍ فَ لَهُ أَخْذُهُ إنْ كَانَ الهذِي أعَْطاَهُ أعَْطاَهُ حَقههُ كَ 
عَلَيْهِ فإَِنْ قبَِلَهُ وكََانَ مِنْ غَيْرِ إشْراَفٍ لَهُ قَدْ كَانَ عَمِلَ فأََعْطاَهُ عِمَالتََهُ وَلَهُ أَنْ لَا يَ قْبَ لَهُ كَمَا فَ عَلَ حَكِيمُ بْنُ حِزاَمٍ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ فإَِنههُ 

 عَلَيْهِ فَ قَدْ أَحْسَنَ. 
 الاستعفاف.  لالحديث دليل على فض - 5
 ات البركة بالمال أخذه بطيب نفس.من علام - 6
 الحديث دليل على فضل الإنفاق لقوله )اليد العليا خير من اليد السفلى(. - 7

 والمراد باليد العليا: هي المنفقة. والسفلى: هي السائلة. 
 الأيدي(.المعطى أسفل  دكما جاء في حديث آخر: )يد الله فوق يد المعطي، ويد المعطي فوق يد المعطى، وي

 )الأيد ثلاثة: فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى(.   وقال 
نَ نَا بعَِيٌر نَ عْتَقِبُهُ، فنَقِبَت    خَرَجْنَا مَعَ رسول الله )  قاَلَ  عن أَبي موسى الأشعري  - 524 في غَزاةٍ وَنََْنُ سِتَّةُ نَ فَرٍ بَ ي ْ

لَى ي، وسَقَطت أظْفَاري، فَكُنَّا نَ لُفُّ عَلَى أرْجُلِنا الِخرَقَ، فَسُمِ يَت غَزْوَةَ ذَاتِ الر قِاَعِ لِمَا كُنَّا نَ عْصِبُ عَ قِبَت قَدَمِ نَ أقدَامُنَا وَ 
صْنَعُ بِِنْ أذكُْرَهُ! قاَلَ: كأنَّهُ مَا كُنْتُ أ :أرْجُلِنَا مِنَ الِخرَقِ، قاَلَ أبَوُ برُدَة: فَحَدَّثَ أبَوُ مُوسَى بِِذََا الْدَِيثِ، ثَُّ كَرهِ ذَلِكَ، وقال

ئًا مِنْ عَمَلِهِ أفْشَاهُ   متفقٌ عَلَيْهِ.   (  كَرهَِ أَنْ يَكُونَ شَي ْ
 ========= 

تْ ذَات الر قِاَع لِأَنه أقَْدَام ( هِيَ غَزْوَة مَعْرُوفَة كَانَتْ سَنَة خََْس مِنْ الهِْجْرةَ بِأرَْضِ غَطفََانَ مِنْ نََْد، سُِّ يَ الر قِاَعِ  غزوة ذات)
هَا ا  ثَ بَتَ هَذَا في الصهحِيح عَنْ أَبي مُوسَى  لْخرَِق، هَذَا هُوَ الصهحِيح في سَبَب تَسْمِيَتهَا، وَقَدْ الْمُسْلِمِيَن نُ قِ بَتْ مِنْ الْحفََاء فَ لَفُّوا عَلَي ْ

 . الْأَشْعَريِ  
 هِ بَ يَاضًا وَحُمْرةَ وَسَوَادًا.وَقِيلَ: سُِّ يَتْ لِجبََلٍ هُنَاكَ يُ قَال لهَُ الر قِاَع، لِأَنه فِي

 وَقِيلَ: سُِّ يَتْ بِشَجَرةٍَ هُنَاكَ يُ قَال لَهاَ ذَات الر قِاَع.
 )نووي(ر كُل هَا وُجِدَتْ مَعَهَا. سْلِمِيَن رقََ عُوا راَيَاتهمْ وَيََْتَمِل أَنه هَذِهِ الْأمُُو وَقِيلَ: لِأَنه الْمُ 

هذه الغزوة اختلُِف فيها، متى كانت؟ واختلُف في سبب تسميتها بذلك، وقد جَنَح البخاري إلى أنها كانت بعد ابن حجر : قال و 
 .  خيبر

 ه  .  50يل مات سنة : الصحابي الجل( عن أَبي موسى الأشعري)
: لم أقف على أسّائهم، وأظن هم من -رحمه الله-ال الْافظ ( قةٍ وَنََْنُ سِتَّةُ نَ فَرٍ في غَزا خَرَجْنَا مَعَ رسول الله :  قاَلَ )

 .الأشعريين
نَ نَا بعَِيٌر نَ عْتَقِبُهُ )  ب الآخر بالنوبة، حتى يأتي على سائرهم.  ينزل، فيرك أي: نركبه عُقْبَةً عُقْبةً، وهو أن يركب هذا قليلًا، ثم( بَ ي ْ
 ؛ أي: قَرحَِت من الْحفََاء، ورَق ت جلودها، وتخر قت من شد ة المشي -ح النون، وكسر القاف، بعدها موح دة فتب( فنَقِبَت  أقدَامُنَا )
وهي   -بكسر، فسكون  -: جمع خِرْقة -ح بكسر، ففت -( الِخرَقَ وَنقَِبَت قَدَمِي، وسَقَطت أظْفَاري، فَكُنَّا نَ لُفُّ عَلَى أرْجُلِنا )

 . القطعة من الثوب
 .  عَلَى أرْجُلِنَا مِنَ الخرَِقِ أي : نشُد ( ا نَ عْصِبُ لِمَا كُنَّ )
 الرضا.   ان ما كان عليه الصحابة من التقشف وخشونة العيش وصبرهم على ذلك معفيه بي-1
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 ة وصبرهم في نشر دين الله تعالى . فضل الصحاب-2
 فضل القناعة والرضا بما قسم الله . -3
 لل منها . فضل الصحابة في الزهد في الدنيا والتق-4
لمصلحة استحباب إخفاء الأعمال الصالحة، وما يكابده العبد من المشاق  في طاعة الله تعالى ولا يظُهر شيئًا من ذلك إلا -5

 ى البعير الواحد. جواز التَ عَاقب عل-6 راجحة
  ونفع للناس.  جواز ذكر العمل الصالح والتحدث بنعمة الله إذا لم يكن فيه رياء ولا سّعة وكان في ذكره تذكير-7
 كراهة أن يذكر الإنسان ما فعله من عمل صالح خشية الوقوع في الرياء.  -8

الٍ أَوْ سَبيٍْ فَ قَسَّمَهُ، فأَعْطَى رجَِالًا، وَتَ رَكَ رجَِالًا،  أُتِ بمِ  أنَّ رسول الله  )  عنهوعن عمرو بن تَ غْلِبَ رضي الله - 525
الَّذِي أدعَُ وا، فَحَمِدَ اَلله، ثَُّ أثْنََ عَلَيْهِ، ثَُّ قاَلَ: »أمَّا بَ عْدُ، فَواِلله إني ِ لُأعْطِي الرَّجُلَ وَأدعَُ الرَّجُلَ، وَ فَ بَلغَهُ أنَّ الَّذِينَ تَ رَكَ عَتَ بُ 

اَ أُعْطِي أقْ وَامًا لِمَا أرَى في قُ لُوبِِِمْ مِنَ الْزَعَِ وَابُّ إلََّ أحَ  لهلََعِ، وَأَكِلُ أقْ وَامًا إِلََ مَا جَعَلَ اُلله في  مِنَ الَّذِي أُعْطِي، وَلَكِنيِ  إنََّّ
هُمْ عَمْرُو بنُ تَ غْلِبَ« قاَلَ عَمْرُو بنُ تَ غْ  حُمْرَ   وَاِلله مَا أُحِبُّ أنَّ لِ بِكَلِمَةِ رسول الله لِبَ: ف َ قُ لُوبِِم مِنَ الغِنََ وَالَخيْرِ، مِن ْ

 البخاري . رواه (  الن َّعَم
 ========== 

 منه . (   رجَِالًا، وَتَ رَكَ رجَِالًا  فأَعْطَى) 
 ( أي : اترك .  أمَّا بَ عْدُ، فَواِلله إني ِ لُأعْطِي الرَّجُلَ وَأدعَُ الرَّجُلَ ) 
 إعطاءه .: أترك أي  (  وَالَّذِي أدعَُ  )

 أشد الجزع ، وقيل : الضجر . (  وَالهلََعِ ) 
 . أي : أفوض  ( وَأَكِلُ  )
 لوب وإنقاذها من الهلاك. في تأليف الق كمة رسول الله  ح-1
 على هداية الناس بكل وسيلة .  حرص النبي  -2
 .  من يُخْشَى جَزَعُه، أو يُ رْجَى بسبب إعطائه طاعة من يتبعهاستئلاف -3
 الآخرة .  في المرزوق  درجة قدر على ليس الدنيا في  الرزق أن-4
 تفاوت الإيمان في القلوب .-5
سْراَعِ إِلَى إنِْكَارِ ذَلِكَ قَ بْلَ الْفِكْرةَِ في عَاقِبَتِهِ إِلاه مَنْ شَاءَ أَنه الْبَشَرَ جُبِلُوا عَلَى حُ -6  .  الَّلهُ بِ  الْعَطاَءِ وَبُ غْضِ الْمَنْعِ وَالْإِ
ئًا وَهُوَ خير لك)نْعَ قَدْ يَكُونُ خَيْراً للِْمَمْنُوعِ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى أَنه الْمَ  -7 مَا : وَمِنْ ثَمه قاَلَ الصهحَابيُّ ...  ( موَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَي ْ

مَا أُحِبُّ أَنه لي بَدَلَ كَلِمَتِهِ الن هعَمَ الْحمُْرَ لِأَنه الصِ فَةَ  : ةِ أَيْ  للِْبَدَليِه وَالْبَاءُ في قَ وْلهِِ بتِِلْكَ ، أُحِبُّ أَنه لي بتِِلْكَ الْكَلِمَةِ حُمْرَ الن هعَمِ 
 .  لُّ عَلَى قُ وهةِ إِيماَنهِِ الْمُفْضِي بِهِ لِدُخُولِ الْجنَهةِ وَثَ وَابُ الْآخِرةَِ خَيْرٌ وَأبَْ قَى الْمَذْكُورةََ تَدُ 

 .  ه أصحاب عوطيب عشرته م حسن خلق النبي -8
 .   فضيلة عَمَروِ بن تَ غْلِبْ  -9

 .  الِاعْتِذَارُ إِلَى مَنْ ظن ظنا وَالْأَمر بِخِلَافِهِ فيه َ -10
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صَّدَقَةِ مَا ليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بمنَْ تَ عُولُ، وَخَيْرُ ال) ا قاَلَ  : أنَّ النَّبيَّ يم بن حزام وعن حك - 526
 متفقٌ عَلَيْهِ.   ( ظَهْرِ غِنًَ، وَمَنْ يَسْتَ عْفِفْ يعُِفُّهُ الله، وَمَنْ يَسْتَ غْنِ يغُنهِ اللهكَانَ عَنْ 

اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ  )  الْمَسْألََةِ قاَلَ وَهُوَ عَلَى الِمنْبََِ، وَذكََرَ الصَّدَقَةَ وَالت َّعَفُّفَ عَنِ  أنَّ رسول الله  ن ابن عمر . وع – 527
 متفقٌ عَلَيْهِ.   ( دِ السُّفْلَى، وَاليَدُ العُلْيَا هِيَ المنُْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائلَِةُ مِنَ اليَ 
=== ======= 

 فضل عظيم للإنفاق والعطاء . (  ليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى) اقوله -1
 المراد باليد العليا: هي المنفقة. والسفلى: هي السائلة. ف

 . ما في حديث الباب )اليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة( ك
 د المعطي فوق يد المعطى، ويد المعطى أسفل الأيدي(.اء في حديث آخر )يد الله فوق يد المعطي، ويوج

 عطي التي تليها، ويد السائل السفلى(. )الأيد ثلاثة: فيد الله العليا، ويد الم  وقال 
  فوق يد المعطي، ويد المعطي فوق يد المعطى، ويد المعطى أسفل الأيدي(.يد اللهوفي حديث آخر )

 نفاق في وجوه الطاعات، وفيه دليل لمذهب الجمهور أن اليد العليا هي المنفقة. : في هذا الحديث الحث  على الإقال النووي
 يه أن الواجب أن يبدأ الإنسان بمن يعول.ف(  وَابْدَأْ بمنَْ تَ عُولُ  قوله )-2

 وعليه: يأثم إذا تصدق بصدقة تنقص كفايته وكفاية من يمونه. 
 ليها ما هو تطوع. لأن النفقة على نفسه وعلى من يعول واجبة، فلا يقدم ع

 وَدِينَارٌ أنَْ فَقْتَهُ عَلَى أهَْلِكَ أنَْ فَقْتَهُ في رَقَ بَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدهقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وتقدم حديث )دِينَارٌ أنَْ فَقْتَهُ في سَبِيلِ الَّلهِ وَدِينَارٌ 
 أعَْظَمُهَا أَجْراً الهذِي أنَْ فَقْتَهُ عَلَى أهَْلِكَ(.

 .  (وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًَ ) قوله   - 3
نْسَانُ مِنْ مَالهِِ بَ عْ : الْمَعْ قاَلَ الْخطََّابي    دَ أَنْ يَسْتَ بْقِيَ مِنْهُ قَدْرَ الْكِفَايةَ.نَى أفَْضَل الصهدَقَة مَا أَخْرَجَهُ الْإِ

 نْ تَ لْزَمُهُ نَ فَقَتُه. ة مَا وَقَعَ مِنْ غَيْرِ مُحْتَاجٍ إِلَى مَا يَ تَصَدهقُ بِهِ لنَِ فْسِهِ أوَْ لِمَ : وَمَعْنَى الْحدَِيثِ أفَْضَل الصهدَقَ وقال الْافظ ابن حجر
يَصِيُر الْمُتَصَدِ ق  الْحدَِيثِ: أفَْضَلُ الصهدَقَة مَا وَقَعَ بَ عْدَ الْقِيَامِ بِحُقُوقِ الن هفْسِ وَالْعِيَال بِحَيْثُ لَا  : وَالْمُخْتَار أَنه مَعْنَى وقال القرطبي

 مُحْتَاجًا بَ عْدَ صَدَقتَِهِ إِلَى أَحَد. 
وتقديره أفضل الصدقة ما أبقت   الله: معناه: أفضل الصدقة ما بقي صاحبُها بعدها مستغنيًا بما بقي معه، رحمه  وقال النووي  

الصدقة بالنسبة إلى من تصدق بجميع بعدها غنى يعَتمده صاحبها، ويَستظهر به على مصالحه وحوائجه، وإنما كانت هذه أفضل 
نه لا  دم إذا احتاج، وَيوَد  أنه لم يتصدق، بخلاف من بقي بعدها مستغنيًا، فإماله؛ لأن من تصدق بالجميع ينَدَم غالبًا، أو قد ين

 يندم عليها، بل يُسَر  بها. 
 اف عن الناس ، وفضل غنى النفس . عفالاستفضل (   وَمَنْ يَسْتَ عْفِفْ يعُِفُّهُ الله، وَمَنْ يَسْتَ غْنِ يغُنهِ الله) 
 . ها أعطاه الله إياه، والاستعفاف: هو الكف عن الحرام، والسؤال من الناسوَمَنْ يَسْتَ عْفِفْ( أي: من طلب العفة وتكلف)

 اقته. ف )يعُِفهُ اللهُ( أي: يرزقه الله العفة، قال القرطبي: أي يجازه على استعفافه بصيانه وجهه ورفع 
 )يُ غْنِهِ اللهُ( يرزقه الله غنى القلب.  . الناسيَسْتَ غْنِ( أي: من يستغن بالله عمن سواه، أو يظُهر الغنى بالاستغناء عن أموال )وَمَنْ 

 ضل الاستعفاف عن الناس والاستغناء عنهم.ففي هذا الحديث دليل على ف-4
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لَا تُ لْحِفُوا في الْمَسْألََةِ، فَ وَاِلله لَا  )   قاَلَ: قاَلَ رسول الله وعن أَبي عبد الرحمان معاوية بن أبي سفيان  - 528
ئًا وَأنََ لَهُ كَ يَسْألَُنِي أَحَدٌ مِ  ئًا، فَ تُخْرجَِ لَهُ مَسْألَتَُهُ مِنيِ  شَي ْ تُهُ نْكُمْ شَي ْ  رواه مسلم.   (  ارهٌ، فَ يُ بَارَكَ لَهُ فِيمَا أعْطيَ ْ

 ========== 
سفيان، واسم أبي سفيان: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن أبي  معاوية ( معاوية بن أبي سفيان ) 

م، الفتح، ثم من المؤلفة قلوبهقبل البعثة بخمس سنين على الأشهر، وكان هو وأبوه من مسلمة  القرشي الأموي، ولد معاوية 
 .  بعون سنة، ولم يزل بها إلى أن مات، وذلك أر تولى الشام بعد أخيه يزيد في زمن عمر 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: )لم يكن من ملوك المسلمين مَلِكٌ خير من معاوية، ولا كان الناس في زمان مَلِكٍ من الملوك خيراً  
سبت أيامه إلى أيام من بعده، وأما إذا نسبت إلى أيام أبي بكر وعمر ظهر التفاضل، مات في رجب  منهم في زمان معاوية، إذا نُ 

 .    دمشقسنة ستين في
 .   الإلحاف: شد ة الإلحاح في المسألة(   لَا تُ لْحِفُوا في الْمَسْألََةِ ) 

لْحاَ :  قال النووي لْحاَف : الْإِ  ح . وَالْإِ
 لإلحاح . با (   فَ وَاِلله لاَ يَسْألَُنِي  )
ئًا  )  من المال . (  أَحَدٌ مِنْكُمْ شَي ْ
 .   طِيعن الإلحاح في السؤال، وأنه لا يُ بَارَكُ له فيما أعُْ  النهي-1
لما فيه من إهانة الشخص نفسَه ، ولما فيه من أذية الشخص المسئول ،   ، سؤال الناس مذموم ، وهو مع الإلحاح : أشد ذمًاف

 ه . يرغمه على أن يعطيه مسألت وإيقاعه في الحرج ، وكأن السائل 
 ( .  ء مِنَ الت هعَفُّفِ تَ عْرفُِ هُم بِسِيمَاهُمْ لا يَسْألَُونَ النهاسَ إِلْحاَفاً يََْسَبُ هُمُ الْجاَهِلُ أغَْنِيَام )  لتعففه  أقواماً  مادحاً  تعالى الله  قال وقد 
هِ، فَ قَالَ الِإلْحاَحُ عَلَى غَيْرِ الَّلهِ مَذْمُومٌ  الَ ابنُ عبدُ البََِ :ق ُ بِضِدِ    )لا يَسْألَُونَ النهاسَ إِلْحاَفاً(. اه . ؛ لأنَههُ قَدْ مَدَحَ الَّله

رْضِ  يعُونَ ضَرْبًا في الأَ اُلله الذين لا يلُحِفُونَ في المسألةِ، فقَالَ عزه وَجَل : )للِْفُقَراَءِ الهذِينَ أُحْصِرُوا في سَبِيلِ الَّلهِ لا يَسْتَطِ وقَدْ مَدَحَ 
  إِلْحاَفاً(. عَفُّفِ تَ عْرفُِ هُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْألَُونَ النهاسَ يََْسَبُ هُمُ الْجاَهِلُ أغَْنِيَاءَ مِنَ الت ه 

 يََْتَاجُونَ إلِيَْهِ، فإَِنه مَنْ سَأَلَ وَلهَُ  : وَقَ وْلهُُ: )لا يَسْألَُونَ النهاسَ إِلْحاَفاً( أَيْ: لا يلُِح ونَ في الْمَسْألََةِ وَيكَُلِ فُونَ النهاسَ مَا لا قاَلَ ابنُ كثيرٍ 
 سْألََةِ. اه . مَا يُ غْنِيهِ عَنِ السُّؤَالِ، فَ قَدْ أَلحَْفَ في الْمَ 

والإلحاف: الإلحاح، وإنما نهى عن الإلحاح؛ لما يؤد ي إليه من الإبرام، واستثقال السائل، وإخجال  ... رحمه الله:  قال القرطبي  
ة وتبر م، وما استُخرج كذلك لم يبُارك فيه؛ لأنه مأخوذ نه إن أخرج شيئًا أخرجه عن غير طيب نفس، بل عن كراهالمسؤول، حتى إ

 ه . ير وجهه، ولذلك قال: "فتُخرجِ له المسألة شيئًا، وأنا كارهٌ ل على غ
 .  مَنْ أَخَذَ بعد إلْحاَحٍ فَ قَدْ أَخَذَ ما لا يََِلُّ لَهُ ف-2
 . رَواهُ الإمَامُ أحمدُ  (  مَالَ امرئٍ إلاه بِطِيبِ نَ فْسٍ مِنْهُ لا يََِلُّ  )  لقَِولهِِ   

 ... ( .  سْألََةِ لا تُ لْحِفُوا في الْمَ ولحديث الباب ) 
 نزع البركة من المال الذي أخذ بإلحاح . -3
 ذم سؤال الناس . -4
 عليه . الواجب على المسلم سؤال الله تعالى العلي القدير الرزاق والإلحاح -5
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 مَا تَكُونُ إليَْهِ، وَالْخلَْقُ: أهَْوَنُ مَا يَكُونُ عَلَيْهِمْ  : فاَلرهبُّ سُبْحَانهَُ: أَكْرَمُ مَا تَكُونُ عَلَيْهِ أَحْوَجُ مَا تَكُونُ إليَْهِ. وَأفَْ قَرُ  ابن تيمية  لقا
 أَحْوَجُ مَا يَكُونُ إليَْهِم. 

لَا تَ زَالُ الْمَسْألَةُ بَِحَدكُِمْ حَتََّّ يَ لْقَى الله تَ عَالََ وَليَْسَ في وَجْهِهِ  )  قاَلَ  نَّبيَّ وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ ال - 529
 متفقٌ عَلَيْهِ.   (  مٍ مُزْعَةُ لَْْ 

 »المزُْعَةُ« بضم الميم وإسكان الزايِ وبالعيِْ المهملة: القِطْعَةُ.
اَ يَسْألُ جََْرًا؛ فَ لْيَسْتَقِلَّ أَوْ ليَِسْتَكْثِرْ مَنْ سَ  ) قاَلَ: قاَلَ رسول الله  وعن أَبي هريرة  - 530  . ( ألَ النَّاسَ تَكَث ُّرًا فإنََّّ

 رواه مسلم
وَجْهَهُ، إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ إنَّ المسَْألََةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِِاَ الرَّجُلُ )  قاَلَ: قاَلَ رسول الله  ن سََرَُةَ بنِ جُنْدبٍ وع - 531
 . رواه التُمذي، وقال: »حديث حسن صحيح«. (  أَوْ في أمْرٍ لاَ بدَُّ مِنْهُ سُلْطاَنًَ 

 »الكد«: الْخدَْشُ وَنََْوُهُ. 
=== ======= 

 في معناها :  اختلف (  وَليَْسَ في وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَْمٍْ ) 
 جاه.فقيل: يأتي ساقطاً لا قدر له ولا  

 وقيل: يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه.
 ه . ووجهه عظم كله، فيكون ذلك شعاره الذي يعرف ب وقيل: يبعث

 عَنْهُ وَأَكْثَ رَ مِنْهُ ، كَمَا في الر وَِايةَ الْأُخْرَى . )مَنْ سَأَلَ تَكَث ُّراً( .   وَهَذَا فِيمَنْ سَأَلَ لغَِيْرِ ضَرُورةَ سُؤَالًا مَنْهِيًّا
 . أي: شيئاً من أموالهم)مَنْ سَأَلَ الَنَّاسَ أَمْوَالَهمُْ( 

 لاحتياجه إليه. أي: لأجل أن يكثر به ماله، لا  )تَكَث ُّرًا( 
اَ يَسْأَلُ جََْرًا(   نم. أي: قطعة من نار جه)فإَِنََّّ

 أي: فليستقل الجمر أو ليستكثره، فيكون تهديداً على سبيل التهكم.)فَ لْيَسْتَقِلَّ أَوْ ليَِسْتَكْثِرْ( 
 .  أي : سؤال الناس أموالهم(  إنَّ المسَْألََةَ ) 
 .  الكَدُّ: الخدش ونحوه( كَدٌّ   ) 
 . ه فتحل المسألة فيما دعت الضرورة إلي(  أَوْ في أمْرٍ لَا بدَُّ مِنْهُ ) 
 دليل على أن سؤال الناس من غير حاجة ولا ضرورة حرام، ومما يدل على ذلك:هذه الأحاديث  – 1

لَهُ قاَلَ  عَنِ الَنهبيِ   عَنِ الَزُّبَيْرِ بْنِ الَْعَوهامِ  فه اَلَّلهُ بِهاَ  فَ يَكُ  ،فَ يَبِيعَهَا ،فَ يَأْتي بِحُزْمَةِ اَلْحطََبِ عَلَى ظَهْرهِِ  ، )لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدكُُمْ حَب ْ
 خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ الَنهاسَ أعَْطَوهُ أوَْ مَنَ عُوهُ( رَوَاهُ الَْبُخَاريُِّ. ،وَجْهَهُ 
هَا أَحَادِيثُ مَسْألََةُ اابن تيمية : قال  اَ أبُيِحَتْ للِضهرُورةَِ وَفي الن ههْيِ عَن ْ  .  " كَثِيرةٌَ لْمَخْلُوقِ "مُحَرهمَةً في الْأَصْلِ وَإِنمه

اَ أبُيِحَتْ للِضهرُورةَِ.  مِ:قال ابنُ القيو   مَسْألََةُ الْمَخْلُوقِ مُحَرهمَةً في الَأصْلِ، وَإِنمه
 خطورة سؤال الناس: - 2

 تِ يوم القيامة منزوع اللحم.أولًا: يَ
 وَجْهِهِ مُزْعَةُ لحَْمٍ(. الَْقِيَامَةِ ليَْسَ في  )مَا يَ زاَلُ الَرهجُلُ يَسْأَلُ الَنهاسَ حَتىه يَأْتيَ يَ وْمَ الباب للحديث 
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 ثانياً : سؤال الناس كد وخدش في الوجه . 
سْألََةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهاَ الره لحديث الباب ) 

َ
 ( .  جُلُ وَجْهَهُ إنه الم

 : من سأل الناس فإنه يسأل جَراً. لثاً ثا
اَ يَسْأَ  ،كَث ُّراًلحديث الباب )مَنْ سَأَلَ الَنهاسَ أمَْوَالَهمُْ تَ   لُ جَمْراً ... (. فإَِنمه

 : عدم سؤال الناس من أسباب دخول الْنة. رابعاً 
 واه أبو داود. )من يكفل لي أن لا يسأل الناس شيئاً وأتكفل له بالجنة( ر   قال 

بِغَيْرِ حِسَابٍ وَقاَلَ: هُمْ الهذِينَ لَا يسترقون وَلَا يَكْتَ وُونَ ونَ ألَْفًا أنَههُ قاَلَ )يدَْخُلُ مِنْ أمُهتِي الْجنَهةَ سَب ْعُ  وَفي الصهحِيحَيْنِ عَنْ النهبيِ  
وُنَ وَعَلَى رَبهِ ِمْ يَ تَ وكَهلُونَ( فَمَدَحَ هَ  مُْ لَا يسترقون أَيْ لَا يَطْلبُُونَ مِنْ أَحَدٍ أَنْ يَ رْقِيَ هُمْ، وَالرُّقْ يَةُ مِنْ جِنْ وَلَا يَ تَطَيره  فَلَا  سِ الدُّعَاءِ ؤُلَاءِ بِأنهه

 يَطْلبُُونَ مِنْ أَحَدٍ ذَلِك.
 سؤال الناس لا خير فيه للمقتدر.  خامساً : 

لَهُ    أَنْ  خَيْرٌ لهَُ مِنْ  ، فَ يَكُفه اَلَّلهُ بِهاَ وَجْهَهُ  ، فَ يَبِيعَهَا ، تي بِحُزْمَةِ اَلْحطََبِ عَلَى ظَهْرهِِ فَ يَأْ  ،للحديث السابق )لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدكُُمْ حَب ْ
 لَ ... (؟يَسْأَ 

 من غير ضرورة ولا حاجة مُلِحَّة؛ إنَّا يفتح على نفسه باب الفقر.  : من سألسادساً 
 ( رواه الترمذي . وَلا فَ تَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْألََةٍ إِلاه فَ تَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَ قْر  -ها وذكر من  -ثَلاثةٌَ أقُْسِمُ عَلَيْهِنه )   قال 

 النهي عن سؤال المخلوقين :مة من الحك – 3
كوى والسؤال في الأصل أنه حرام، وإنما يبُاح لضرورة أو حاجة مُلِحة قريبة من الضرورة؛ لِما فيه من الش:  ال أبو حامد الغزالق

ذلك أنه لا  لى، وكمن الله تعالى، وفيه إظهار قصور نعمة الله على عبده، وهو عين الشكوى، وفيه إذلال السائل نفسه لغير الله تعا
 )الإحياء( .    ينفك عن إيذاء المسؤول غالبًا؛ فقد يعطيه حياءً أو رياءً، وهذا حرام على الآخذ

 ثة مفاسد: : إن سؤال المخلوقين فيه ثلاقال شيخ الإسلامو
 مفسدة الافتقار إلى غير الله، وهي من نوع الشرك. 
 ومفسدة إيذاء المسؤول، وهي من نوع ظلم الخلق.

 لغير الله، وهو ظلم للنفس، فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة. ذل وفيه 
 لعلم.: وأما سؤال المخلوق المخلوق أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به بخلاف سؤال اوقال

كن وأما المخلوق فكما قيل: استغن عمن شئت تكن نظيره، وأفضِل على من شئت تكن أميره، واحتج إلى من شئت ت وقال:
 أسيره.

 مبيناً سبب النهي عن سؤال المخلوقين قال:  وقال رحمه الله
هُمْ: كُنْتَ  فأََعْظَمُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ قَدْراً وَحُرْمَةً عِنْدَ الْخلَْقِ: إذَا لمَْ يََْ  تَجْ إليَْهِمْ بِوَجْهِ مِنْ الْوُجُوهِ، فإَِنْ أَحْسَنْتَ إليَْهِمْ مَعَ الِاسْتِغْنَاءِ عَن ْ

هَذَا مِنْ حِكْمَةِ  نَ قَصَ قَدْرُكَ عِنْدَهُمْ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إليَْهِمْ، وَ  -وَلَوْ في شَرْبةَِ مَاءٍ  -ظَمَ مَا يَكُونُ عِنْدَهُمْ، وَمَتَى احْتَجْتَ إليَْهِمْ أعَْ 
، وَلَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ.  ينُ كُلُّهُ لَِّلهِ  موع الفتاوى(. )مجالَّلهِ وَرَحْمتَِهِ، ليَِكُونَ الدِ 

: أهَْوَنُ مَا يَكُونُ عَلَيْهِمْ أَحْوَجُ مَا لْقُ : فاَلرهبُّ سُبْحَانهَُ: أَكْرَمُ مَا تَكُونُ عَلَيْهِ أَحْوَجُ مَا تَكُونُ إليَْهِ. وَأفَْ قَرُ مَا تَكُونُ إليَْهِ، وَالخَْ وقال
 يَكُونُ إليَْهِم.
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هَا أَحَادِيثُ كَثِيرةٌَ في الصِ حَاحِ خْلُ وَلِهذََا كَانَتْ )مَسْألََةُ الْمَ  وقال: اَ أبُيِحَتْ للِضهرُورةَِ وَفي الن ههْيِ عَن ْ  وَالسُّنَنِ  وقِ( مُحَرهمَةً في الْأَصْلِ وَإِنمه
هُ؛ دِهِ سَانيِد، ... ثم ذكر حديث الباب وقال: وَفي الْمُسْنَدِ )أَنه أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَسْقُطُ السهوْطُ مِنْ يَ وَالْمَ   فَلَا يَ قُولُ لِأَحَدِ نَاوِلْنِي إياه

ئًا( وَفي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيرِْ  بَايَ عَهُ في طاَئفَِةٍ   هِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ )أَنه النهبيه وَيَ قُولُ: إنه خَلِيلِي أمََرَني أَنْ لَا أَسْأَلَ النهاسَ شَي ْ
ئًا فَكَانَ بَ عْضُ أوُلئَِكَ الن هفَرِ يَسْقُطُ السهوْطُ مِنْ يدَِ أَحَدِهِمْ؛ وَلَا يَ قُ ةً وَأَسَره إليَْهِمْ كَلِمَةً خَفِيه  نِي ولُ لِأَحَدِ نَاوِلْ : أَنْ لَا تَسْألَُوا النهاسَ شَي ْ

هُ(.   إياه
صحابه على أنْ لا  ن أجماعةً م وفي النههي عن مسألة المخلوقين أحاديثُ كثيرة صحيحة، وقد بايع النبيُّ  وقال ابن رجب:

يسألوا النهاسَ شيئاً، منهم: أبو بكر الصدِ يق، وأبو ذر، وثوبان، وكان أحدهم يسقط سوطهُ أو خِطام ناقته، فلا يسأل أحداً أنْ 
 إياه. ينُاوله 

 مبيناً سبب النهي عن سؤال المخلوق قال:  وقال رحمه الله
؛ لأنه السؤال فيهِ إظهار الذلِ  من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار، وفيه عينواعلم أنه سؤالَ اِلله تعالى دونَ خلقه هوَ المت 

، ولا يصلح الذلُّ والافتقار إلاه لله الاعترافُ بقدرةِ المسؤول على دفع هذا الضهرر، ونيل المطلوب، وجلبِ المن افع، ودرء المضارِ 
قول: اللهمه كما صُنتَ وجهي عَنِ السُّجود لغيرك فصُنْه عن المسألة لغيرك،  وي وحدَه؛ لأنهه حقيقة العبادة، وكان الإمامُ أحمد يدعو

بِضُرٍ  فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاه هُوَ وَإِنْ يرُدِْكَ بِخَيْرٍ فَلا راَده   ولا يقدر على كشف الضرِ  وجلب النفع سواه. كما قال )وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ 
  للِنهاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهاَ وَمَا يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَ عْدِهِ(.اللهُ  لفَِضْلِهِ(، وقال )مَا يَ فْتَحِ 

وائج، ويُ لَحه في سؤاله ودُعائه، ويَ غْضَبُ على من لا يسأله، ويستدعي مِنْ عباده والله سبحانه يَب  أنْ يُسأل ويُ رْغَبَ إليه في الح
كُلِ هم سُؤْلَهم من غير أنْ يَ ن ْقُصَ من ملكه شيء، والمخلوق بخلاف ذلك كله: يكره أنْ يُسأل،   لقهسؤاله، وهو قادر على إعطاء خ

ب بن منبه لرجل كان يأتي الملوك: ويَك، تأتي من يغُلِقُ عنك بابهَ، ويَُبُّ أنْ لا يُسألَ، لعجزه وفقره وحاجته. ولهذا قال وه
فتحُ لك بابه بنصف الليل ونصف النهار، ويظهر لك غناه، ويقول: ادعني ن يويظُهِرُ لك فقرهَ، ويواري عنك غناه، وتدع م

 أستجب لك؟
ا حجابه، وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم  وقال طاووس لعطاء: إياك أنْ تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه ويجعل دونه 

 .  القيامة، أمرك أنْ تسأله، ووعدك أنْ يُجيبك
 ف ونَ عم ا يأتيهِم مِنْ مَالٍ، وإنْ كَانَ لَهمُْ فيهِ حَقٌ. تَعِ يَسْ  كَانَ الصهحابةُ -4

نْ يَا، فَكَانَ أبَوُ بَكْرٍ الهذِي بَ عَثَكَ بِالحقَِ  لَا أرَْزأَُ أَحَدًا ب َ وَ حكيم بن حزام السابق )حديث كما في  ئًا حَتىه أفُاَرقَِ الدُّ ،  عْدَكَ شَي ْ
 ... ( .  بَ أنَْ يَ قْبَ لَهُ مِنْهُ العَطاَءِ، فَ يَأْ يدَْعُو حَكِيمًا إِلَى 

 ربما عَمِلَ الرهجُلُ في عَمَلٍ دنيء ولا يُ عَرِ ض نَ فْسَه لِمَسألةِ الناس. و 
 وهو  على كَتِفِه جَرهة،]والحُْشُّ هو مكانُ قضاءِ الحاجة[ الكُوفةِ فإذا رَجُلٌ خَرجََ مِن حُش   قال الأصمعيُّ: مَرَرتُ في بعضِ سِكَكِ 

 يقول:
تُها *** وَحَقِ كَ لم تُكْرَمْ على أحَدٍ بَ عْدي وأكُْ   رمُِ نَ فْسِي إنني إن أهَن ْ

 سألةِ مِثْلِك. فَصَاحَ: يا أصمعي! فالْتَ فَتُّ فقال: قال الأصمعيُّ: فقلت له: أبمثِلِ هذا تُكْرمِها؟ قال: نعم! وأسْتَ غْنِي عن مَ 
 الِ     بُّ إِلَيه مِنْ مِنَنِ الرهجَ   أَحَ     الِ        الجبن قلُلِ     خْرِ مِ       لنََ قْلُ الصه 

 فقلتُ العارُ في ذُلِ  السُّؤالِ     يَ قُولُ النهاسُ لي في الكَسْبِ عارٌ  
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 . ولا يَسألُ النهاسَ شيئاً  طاوياً  ائعاً كَانَ الواحِدُ منهم يبَِيتُ ج
 ضُ نَ فْسَهُ للِمَذَلهةِ والْمَسألةِ. مِنَ الْجوُعِ ولا يعُر ِ بَلْ كَانَ أحدُهُم يَسْقُطُ مَغشيًّا عَليهِ 

 ال ابنُ القيمِ: سُؤالُ النهاسِ عيبٌ وَنقصٌ في الرهجُلِ وذِلهةٌ تنَافي الْمُرُوءَةَ إلاه في الْعِلْم.ق
 ال الشاعر: ق

 بُ  ي أبَْ وَابهُ لا تُحْجَ لِ الهذِ   وَسَ      ةً      اجَ        ألََنه بُنَيه آدَمَ حَ       لا تَسْ 
   وَبُنَيه آدَمَ حِيَن يُسْأَلُ يَ غْضَبُ      اللهُ يَ غْضَبُ إِنْ تَ ركَْتَ سُؤَالَهُ  

 قال الشاعر: 
 الِ     أَحَبُّ إِلَيه مِنْ مِنَنِ الر جَِ       ال        خر من قلل الجب       لُ الص      لنق

 السؤال  فقلتُ العار في ذُلِ        يَ قُولُ النهاسُ لي في الكسْبِ عارٌ  
   ؤَالِ       مٌ أمَرُّ مِنَ السُّ     ا طعَْ   فَمَ       عًا       اء جمَْ    يَ      راَرةَ الَأش     تُ مَ        وَذُقْ 

، ومن كان من قليل العزيز: يا أخي، من استغنى بالله اكتفى،  ن عبدكتب الحسن البصري إلى عمر ب ومن انقطع إلى غيره تعنىه
يُ غْنِهِ منها كثرةُ ما يجمع، فعليك منها بالكَفاف، وألْزمِْ نفسَك العَفاف، وإياك وجمعَ الفُضول؛ فإن حسابه الدنيا لا يشبع، لم 

 يطول.
 .   افتقر إليه الناسمن استغنى بالله:  وعن سعيد بن المسيب قال

تَكُنْ ضَرُورةٌَ ، وَاخْتَ لَفَ أَصْحَابنَا في مَسْألََة الْقَادِر عَلَى   لن ههْي عَنْ السُّؤَال ، وَات هفَقَ الْعُلَمَاء عَلَيْهِ إِذَا لمَْ : ا قال النووي – 5
اَ حَراَم ؛ لِظاَهِرِ الْأَحَ  راَهَة بثَِلَاثِ شُرُوط : أَلاه يذُِله نَ فْسه ،  ادِيث . وَالثهاني : حَلَال مَعَ الْكَ الْكَسْب عَلَى وَجْهَيْنِ أَصَحُّهُمَا : أَنهه

 )شرح مسلم( .  مالسُّؤَال ، وَلَا يُ ؤْذِيَ الْمَسْئُول ، فإَِنْ فقُِدَ أَحَد هَذِهِ الشُّرُوط فَهِيَ حَراَم بِالِات فَِاقِ . وَاَلَّله أعَْلَ  وَلَا يلُِحه في 
 ( .  وليس في وجهه ... قوله )-6
رَ بصونه عنه، وتصرهف به في غير ما   الوجه بهذا النوع لأن الجناية به وقعت؛ إذ قد بذل مِن وجهه ما أمُِ وخصه :  قال القرطبي 

 .  سُوغ له
جهه وعنده  قال عبد الواحد: عُوقِب في وجهه بأنْ جاء لا لحم فيه، فجازاه الله من جنس ذنبه حين بذََلَ و :  وقال ابن بطال

 كفاية. 
 يسأل ... (  قوله ) ما يزال الرجل -7

 ه . كثر السؤال، لا مَن ندََر ذلك من في هذا الحديث: أن هذا الوعيد يختصُّ بمن أ :   قال ابن حجر
 ولا يََل  للفقير أن يظُْهِر من المسألة أَكثر مما به. :  قال ابن الملقن -8
 الواجب سؤال الخالق. -9

 وَإِلَى ربَِ كَ فاَرْغَبْ(. )فإَِذَا فَ رَغْتَ فاَنْصَبْ. كَقَوْلهِِ تَ عَالَى 
 ضْلِهِ(. وَقَدْ قاَلَ تَ عَالَى )وَاسْألَُوا الَّلهَ مِنْ فَ 

(.   وَقَ وْلِ النهبيِ    لِابْنِ عَبهاسٍ )إذَا سَألَْتَ فاَسْأَلْ الَّلهَ؛ وَإِذَا اسْتَ عَنْتَ فاَسْتَعِنْ باَِلَّلهِ
؛ لِأَنه تَ قْ يلِ )فاَبْ تَ غُوا عِنْدَ الَّلهِ وَمِنْهُ قَ وْلُ الْخلَِ  دِيَم الظهرْفِ يُشْعِرُ بِالِاخْتِصَاصِ وَالحَْصْرِ؛ كَأنَههُ قاَلَ  الر زِْقَ( وَلمَْ يَ قُلْ فاَبْ تَ غُوا الر زِْقَ عِنْدَ الَّلهِ

. تَ غُوا الر زِْقَ إلاه عِنْدَ الَّلهِ  لَا تَ ب ْ
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قولُ: هل من دَاعٍ، فأستجيبَ له؟ هل من سائل فأُعْطِيَه؟ هل ي -عز وجل  -)أنه الله   عن النهبي ِ  وقد ثبت في "الصحيحين" 
 له؟(.  من مُستغفرٍ فأغْفِرَ 

 )من لم يسأل الله يغضب عليه( رواه ابن ماجه.   وقال 
 استحق الغضب لأمرين:

 )ذكر ذلك المناوي( . لأنه ترك محبوباً لله، فإن الله يَب أن يسأل الأول:
 )ذكر ذلك المباركفوري(لأن ترك الدعاء دليل على الكبر والاستغناء عن الله.  لثاني:وا

   فائدة:
  النهي؟هل سؤال العلم داخل في

 لا. 
وَابُ مِنْ عِلْمِهِ بَلْ يَ زْدَادُ : فأََمها سُؤَالُ مَا يَسُوغُ مِثْ لُهُ مِنْ الْعِلْمِ: فَ لَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ لِأَنه الْمُخْبرَ لَا يُ نْقِصُ الجَْ قال ابن تيمية

 نه شِفَاءَ الْعَيِ  السُّؤَالُ(. إذْ لمَْ يَ عْلَمُوا؟ فإَِ  )هَلاه سَألَُوا بِالْجوََابِ وَالسهائِلُ مُحْتَاجٌ إلَى ذَلِكَ قاَلَ 
 استثنى العلماء من ذم السؤال حالتين:  - 10

 الحالة الأولى: أن يطلب من السلطان.
 لسلطان له وجه، لأنه قد يكون له حق من بيت المال.لأن طلبه من ا

 الحالة الثانية: السؤال للحاجة. 
؛ لأنه إنما يسأل مما هو حقٌّ له في بيت المال، ولا مِنهة للسلطان على سلطان فإنه لا مَذَمهة فيهال الصنعاني: "وأما سؤاله الق

 . حقه الذي لديه لأنه وكيل، فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من السائل؛
 أن سؤال الناس من حاجة لا بأس بها، وقد قال تعالى )وأما السائل فلا تنهر(.  - 11
 دَ الإنسانُ غداءً أو عشاءً.ازِ سؤالِ الناس: أن لا يجَِ ضابِطُ جو  -12

اَ يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَ )  قال رسولُ الله  يهِ  هَنهمَ. قاَلُوا: يَا رَسُولَ اِلله مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُ غْنِيهِ، فإَِنمه ، وَمَا يُ غْنِيهِ؟ قاَلَ: مَا يُ غَدِ 
 . ( رواه أحمد  أوَْ يُ عَشِ يهِ 

يهِ وَيُ عَشِ يهِ... قِيلَ: فإَِنِ اضْطرُه إِلَى وسُئلَ الإمامُ أَحْمَدُ  الْمَسْألََةِ؟ قاَلَ: هِيَ  عَنِ الْمَسْألََةِ مَتَى تحَِلُّ؟ قاَلَ: إِذَا لمَْ يَكُنْ عنده مَا يُ غَذِ 
. قِيلَ لَهُ: فإَِنْ تَ عَفهفَ؟ قاَلَ: ذَلِكَ خَيْرٌ  ُ يَأتْيِهِ بِرزِْقِهِ.  لَهُ. ثُمه قاَلَ: مَا مُبَاحَةٌ لَهُ إِذَا اضْطرُه  أَظُنُّ أَحَدًا يَموُتُ مِنَ الْجوُعِ الَّله

 -يوم القيامة-ويقابل الناس عند السؤال، صار العذاب  أن الجزاء من جنس العمل، فحيث كان وجهه هو الذي يسأل - 13
 . منصباً عليه، والجزاء من جنس العمل

 ساب. إثبات البعث والح - 14
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عَةً، فَ قَالَ: »ألَا تُ بَايِعُونَ   كُنَّا عِنْدَ رسول الله   ) قاَلَ  عوف بن مالِك الَأشْجَعِيِ  عن  – 532 تِسْعَةً أَوْ ثََاَنيَِةً أَوْ سَب ْ
عَةٍ، فَ قُلْنَا: قَدْ بَايَ عْنَاكَ يَا رسولَ  ولَ الله رس تُ بَايِعُونَ رسولَ اِلله« فَ بَسَطْنا أيْدينا،  اِلله، ثَُّ قالَ: »ألاوكَُنَّا حَديثِي عَهْدٍ ببَ ي ْ

ئًا، وَالصَّلَوَاتِ الخمَْسِ وَتُطِيعُوا الله« وأَسَرَّ عَلَى أَنْ تَ عْبُدُوا اَلله وَلَا تُشْركُِوا بِهِ شَ :  وقلنا: قدْ بايعناكَ فَ عَلامَ نُ بَايِعُكَ؟ قاَلَ  ي ْ
هُ  ،  ئًا تَسْألُوا النَّاسَ شَي ْ وَلَا : كَلِمَةً خَفِيفَةً  .  (  فَ لَقَدْ رأَيْتُ بَ عْضَ أُولئِكَ الن َّفَرِ يَسْقُطُ سَوطُ أحَدِهِمْ فَمَا يَسأَلُ أحَدًا يُ نَاوِلهُُ إيا 
 رواه مسلم.  

ئًا، وَأَ )  قاَلَ: قاَلَ رسول الله  وعن ثوبان  - 533 نَّةِ؟« فقلتُ: أنََ،  تَكَفَّلُ لَهُ بِالَْْ مَنْ تَكَفَّلَ لِ أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَي ْ
ئًا   رواه أبَوُ داود بإسناد صحيح.   (  فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أحَدًا شَي ْ

 ========== 
، ومعناهما طلب الشيء، لكن العرض طلب بلين،  ضهنا للعرض والتحضي(  ألا ) (  فَ قَالَ: »ألَا تُ بَايِعُونَ رسولَ الله ) 

 .  والتحضيض طلب بَحث 
عَةٍ وكَُنَّا حَديثِي عَهْ )   .   قريب زمن بمبايعته : أي (  دٍ ببَ ي ْ
 .  ؛ امتثالًا لأمرهللمبايعة له : أي  (  فَ بَسَطْنا أيْدينا ) 
 .  قولهم )فَ عَلَامَ نُ بَايِعُكَ؟ (  ي البيعة المطلوبة منهم الآن؟ كما يدل عليهأرادوا أن يستوضحوا ما ه( وقلنا: قدْ بايعناكَ  )

ئًاعْبُدُوا اَلله وَلَا تُ أَنْ ت َ )   فيه وجوب عبادة الله وعدم الإشراك به أبداً .  ( شْركُِوا بِهِ شَي ْ
 .  وعلى إقامة الصلوات الخمس: أي ( وَالصَّلَوَاتِ الخمَْسِ ) 
ا أي تسمعوا، وتطيعوا أمر وُلاة الأمور الذين ولاهم الله تعالى عليكم إذ ( وتسمعوا، وتطيعوا)  وفي رواية أبي داود(  وَتُطِيعُوا الله) 

 .   أمروكم بغير معصية الله تعالى
 .  من الإسرار( وأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيفَةً  )

ئًا)   ( .  وأن لا تسألوا الناس شيئًا )   وفي رواية النسائي  (   وَلَا تَسْألُوا النَّاسَ شَي ْ
 على عدم سؤال الناس شيئاً .  في هذه الأحاديث الحث-1

 )شرح مسلم(. والله أعلم   وإن كان حقيراً   ع ما يسمى سؤالاً فيه الحث على التنزيه عن جمي:  قال النووي
 الْنة .  فمن لَ يسأل شيئاً ضمن له النبي  

ئًا، )  ن كما في حديث ثوبا  ( .    بِالْجنَهةِ؟وَأتََكَفهلُ لَهُ مَنْ تَكَفهلَ لي أَنْ لاَ يَسْأَلَ النهاسَ شَي ْ
 بعض الصحابة على ذلك .  وبايع النبي 

ئًاالباب )  كما في حديث  ... ( .  وَلَا تَسْألُوا النهاسَ شَي ْ
أن أبا بكر كان يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، ويقول: إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس ) وفي المسند

 . اً(شيئ
 أبا ذر بذلك :  وأمر 

ئًا..( رواه أحمدوَأمََرَني ... بِسَبْعٍ:    قال: )أمََرَني خَلِيلي عن أبي ذَر     .  أَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَي ْ
 أن العز بالاستغناء عن الناس .  وبيْ 
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 ) واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل ، وعزه استغناؤه عن الناس ( .   كما قال 
 الكلمة .  بهذه بة عليه، ولم يأمرهم به، وقد استنبط بعض العلماء ذلك من إسراره جميع الصحا يبايع النبي  لم -2

أسر النهي عن السؤال، ليخص به بعضهم دون بعضه ولا يعمهم   قوله : )وأسر كلمة خفية( يشبه أن يكون  :  قال العيني
من الغنى، ولا بد من الفقر ، وقد قضى الله  بذلك ؛ لأنه لا يمكن العموم، إذ لا بد من السؤال، ولا بد من التعفف ، ولا بد

  الوجهين " انتهى بد أن ينقسم الخلق إلىتبارك وتعالى بذلك كله، فلا
والحكمة في إسرار النهي عن السؤال أن يختص به بعضهم دون بعض؛ لأنه مِنَ الناس مَنْ لا بدُه له من السؤال  قال في "المنهل": و 

 . ه، أو بالتعفف. انتهى  لحاجته، ومنهم الغني عنه بمال
: حملٌ منه على مكارم الأخلاق ، والترفع عن تحمل  شيئاً  ألا يسألوا أحداً  على أصحابه في البيعة وأخذه  : ال القرطبيق-3

منة الخلق ، وتعليم الصبر على مضض الحاجات ، والاستغناء عن الناس ، وعزة النفوس ، ولمها أخذهم بذلك التزموه في جميع 
 )المفهم(. للذرائع  للباب ، وحسماً  اء وفي كل الأحوال ، حتى فيما لا تلحق فيه منة ؛ طرداً الأشي

 .   فضيلة ثوبان -4
 حرص الصحابة على الالتزام بعهودهم.  -5
 تريبة النفس وتهذيبها على الاستغناء عن الناس.  -6
 الترغيب بالجنة. -7

أنَْ زَلَهاَ بالِله، تُهُ، وَمَنْ مَنْ أصَابَ تْهُ فاَقَةٌ فأَنْ زَلَهاَ بالنَّاسِ لََْ تُسَدَّ فاَق َ )  قاَلَ: قاَلَ رسول الله  وعن ابن مسعود  - 534
 رواه أبَوُ داود والتُمذي، وقال: »حديث حسن«.  ( فَ يُوشِكُ اللهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ 
 »يوُشِكُ« بكسر الشيْ: أيْ يُسْرعُ. 

 ========== 
 .  الْفَقْرِ وَضِيقِ الْمَعِيشَةِ  حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَأَكْثَ رُ اِسْتِعْمَالِهاَ في : يْ أ(   هُ فاَقَةٌ مَنْ أصَابَ تْ ) 

 .  »فاَقَة« أي: حاجةٌ شديدةٌ، وأكثرُ استعمالها في الفَقر، وضِيق المعيشةِ  -رحمه الله -قال الملا علي القاري 
هُمْ إِزاَلَةَ هِمْ وَأَظْهَرَهَا بِطرَيِقِ الشِ كَايةَِ لَهمُْ وَطلََبَ عَرَضَهَا عَلَيْ : أَيْ   ( فأَنْ زَلَهاَ بالنَّاسِ  )  .   فاَقتَِهِ مِن ْ
هَا :  أَيْ (  لََْ تُسَدَّ فاَقَ تُهُ  )  .  لمَْ تُ قْضَ حَاجَتُهُ وَلَمْ تُ زَلْ فاَقَ تُهُ وكَُلهمَا تُسَدُّ حَاجَتُهُ أَصَابَ تْهُ أُخْرَى أَشَدُّ مِن ْ

 سبحانه وتعالى واعتمد عليه .(   ا باللهِ وَمَنْ أنَْ زَلهََ ) 
 .  يُسْرعُِ لَهُ وَيُ عَجِ لُ :  أَيْ (   هُ فَ يُوشِكُ اللهُ لَ  )
 ، والالتجاء إليه عند الشدائد وهموم الحاجات، فهو الذي يقضيها.  -عز وجل-الحث على سؤال الله الحديث دليل على -1
 لها بالناس معتمداً عليهم لم تسد فاقته .الحديث دليل على أن من نزلت فاقة كفقر أو مرض فأنز -2

 لماذا ؟
لتَركه القادرَ على حوائج جميع الخلَق الذي لا يغُلقُ بابهَ، وقصد من يعجزُ عن جلب نفع نفسِه،  (  تُسدَّ فاقتُهلَ : ) المناوي قال 

 ودفْع ضرهَا.  
ناس أن إلى غيره، وترك القادرَ على كل شيء، فغاية ما يفعله اللأنه أنزلها بمحتاجٍ مثله، فقيٍر  ( لَ تُسد  فاقتُه) : وقال الصنعاني 

 تُه في حينه. تُسد خُل  
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بل يغضبُ الله على من أنزل حاجته بغيره العاجِز، وهو قادر على قضاء حوائج خلقِه   (  لَ تُسَدَّ فاقتُه: )  وقال ابن رسلان
يواري ن كان يأتي الملوك: ويَك تأتي من يغُلقُ عنك بابهَ، و كلِ هم، من غير أن ينقُص من ملكه شيءٌ، وقد قال وهب بن منبه لم

فالعبد عاجزٌ عن جلب مَصالِحه، ودفع ...  ، وتدعُ من يفتح لك بابه بنصف الليل ونصف النهار، ويظُهر لك غناه عنك غِناه
 .   مضار هِ، ولا مُعين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله

فإنها   -عز وجل-ن الله عليهم، وغَفلَ عأي: إذا اعتمد على الناس وعوهل (  لَ تُسَدَّ فاقتُه  : ) ال الشيخ عبد المحسن العباد وق
 لا تُسدُّ فاقتُه. 

يعني: عرضها عليهم، وطلب سدادَها منهم، وسألهم في ذلك، لم تُسَده حاجتُه؛ لكونه سأل  (فأنزلَها بالنهاسِ ) قوله: قال العيني -2
 . عاجزين مِثلَه

، فلو كانت الاستغاثة بالمخلوق جائزة لجاز  الشكوى إلى الله فإنزال الفَاقَة بالناس أنْ يشكو إليهم، ويترك:  تيميةقال ابن  -3
اَ أَشْكُو بَ ثِ ي وَحُزْني إِلَى الَّلهِ ) إنزالها بالناس، وقد قال يعقوب    ( . فإَِذَا فَ رَغْتَ فاَنْصَبْ * وَإِلَى ربَِ كَ فاَرْغَبْ )  وقال تعالى (إِنمه

 .  استعن باللهالله، وإذا استعنتَ فلابن عباس: »إذا سألتَ فاسأل   وقال النبي  
 ورأى الفضيل بن عياض رجلًا يشكو إلى رجل، فقال: يا هذا أتشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك؟! 
ي ليس فيه شكوى إلى المخلوق،  وقال بعضهم: ذكَر الله الصبَر الجميلَ، والهجر الجميل، والصهفح الجميل، فالصبر الجميل الذ 

 )الاستغاثة(      الجميل الذي ليس فيه عتابٌ.ليس فيه أذى، والصفح والهجر الجميل الذي 
دله الحديث على التنفير من سؤال الخلق، والاعتماد عليهم، وعلى الترغيب في سؤال الله تعالى،  :  قال مَّمود السبكي -4

 انع، ومن يتوكل عليه فهو حسبه. وحُسن التوكل عليه؛ فإنه ال مُعطي الم
وَعَدَ بالصبر الجميل، والنبي إذا وَعَدَ لا  لا تنافي الصبر، فإنه يعقوب  -عز وجل-والشهكوى إلى الله  :  قال ابن القيم-5

اَ أَشْكُو بَ ثِ ي وَحُزْني إِلَى الَّلهِ  يُخلِف، ثم قال مَسهنِيَ الضُّرُّ وَأنَْتَ أرَْحَمُ ) ع قولهوكذلك أيوب أخبر الله عنه أنه وجده صابراً م ( إِنمه
نافي الصبر شكوى الله، لا الشكوى إليه، كما رأى بعضهم رجلًا يشكو إلى آخر فاَقَة وضرورة، فقال: يا هذا،  وإنما ي (رهاحِمِينَ ال

 تشكو من يرحُمك إلى مَن لا يرحُمك؟ ثم أنشده:
 ك أعلمُ         ه ب       ريِم فإنه      بَر الك         لها *** صبر     ةٌ فاص       كَ بلَيه      رَت    وإذا عَ 

 )المدارج(       وإذا شَكوتَ إلى ابنِ آدمَ إنما *** تشكُو الرهحيم إلى الذي لا يرحم
 الحض على الصبر على العيش الشديد وعدم الشكوى للناس.  -6
 و دفع كربه.  تنفير العبد من الاعتماد على غير الله في تحقيق سؤله أ-7
 فوض أمره إلى الله وصل.   ومن اعتز بغير الله ذل، ومنمن اعتمد على غير الله ضل، -8
 .  من أجل مقاصد الشريعة الإسلامية صيانة شخصية المسلم عن التبذل ، وحفظ ماء وجهه عن المهانة-9

ة من ير م من أصول الدين شواهده كثوسؤال الله تعالى وحسن الالتجاء إليه مع الاستعفاف عن سؤال الناس أصل عظي-10
 . الكتاب والسنة 
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أسْألَهُُ فِيهَا، فَ قَالَ: »أقِمْ حَتََّّ  تَََمَّلْتُ حَماَلَةً فأَتَ يْتُ رسولَ الله  ) قاَلَ  رٍ قبَيصَةَ بنِ المخَُارِقِ وعن أَبي بِشْ  - 535
تَمَّلَ حَماَلَةً، فَحَلَّتْ لَهُ المسَْألََةُ  بيصةُ، إنَّ المسَْألََةَ لَا تََِلُّ إِلاَّ لَأحَدِ ثلاثةٍَ: رجَُلٌ تََتيَِ نَا الصَّدَقَةُ فَ نَأمُرَ لَكَ بِِاَ« ثَُّ قاَلَ: »يَا قَ 

أَوْ قاَلَ:  -يش رجَُلٌ أصَابَ تْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْألََةُ حَتََّّ يُصِيبَ قوامًا مِنْ عَ حَتََّّ يُصِيبَها، ثَُّ يُُْسِكُ، وَ 
 فاَقَةٌ. فَحلَّتْ لهَُ ، حَتََّّ يَ قُولَ ثَلاثَةٌَ مِنْ ذَوِي الِْجَى مِنْ قَ وْمِه: لَقَدْ أصَابَتْ فُلانًَ وَرجَُلٌ أصَابَ تْهُ فاَقَةٌ  -سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ 

 مِنَ المسألَةِ يَا قبَِيصَةُ سُحْتٌ، يََكُلُهَا صَاحِبُ هَا الْمَسْألََةُ حَتََّّ يصيب قوامًا من عيش، أَوْ قاَلَ: سدادًا من عيشِ، فما سِوَاهُنَّ 
 رواه مسلم. ا«. سُحْتً 

 ========== 
 ن البصرة. ( صحابي سكوَعَنْ قبَِيصَةَ بْنِ مُُاَرِقٍ اَلهِْلَالِ )
أسأله فيها، فقال:   رسول الله ( وعند النسائي )إن الصدقة( وأول الحديث )عن قبيصة قال: تحملتُ حمالةً فأتيتُ إِنَّ الَْمَسْألََةَ )

  قال: يا قبيصة إن المسألة ... (. أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم
 به تلك الحمالة. ( أي: ينال من المال ما يقضي حَتََّّ يُصِيبَ هَا)
 ( أي: يترك مسألة الناس، لانقضاء سبب حل مسألتهم.ثَُّ يُُْسِكَ )
 الحرْق والبرد المفسد للزروع والثمار. ( الجائحة: هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال، وتستأصلها، كالغرق و وَرجَُلٌ أَصَابَ تْهُ جَائِحَةٌ )
 ا يقوم بحاجته الضرورية. ( أي: محَتََّّ يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ )
 . ( أي: رجل كان غنياً ثم افتقر، وأصابته حاجة ولم يعرف حالهوَرجَُلٌ أَصَابَ تْهُ فاَقَةٌ )
 ( وفي رواية النسائي )حتى يشهد ثلاثة(. حَتََّّ يَ قُومَ ثَلَاثةٌَ )

 أي العقل. نْ ذَوِي الِْْجَى( )مِ 
 لأنهم أعلم بحاله. )مِنْ قَومِهِ( 

حت ويمحق السحت: كل مال حرام، وسّي به لأنه يسمِنَ الَْمَسْألََةِ يَا قبَِيصَةُ سُحْتٌ يََْكُلُهَا صَاحِبُ هَا سُحْتًا(  )فَمَا سِوَاهُنَّ 
 المال.

 حاجة . تقدم أن الأصل في سؤال الناس التحريم إلا لضرورة أو -1
 حالات ذكرت في هذا الحديث : 3يستثنى من ذلك -2
 ( .  ، فَحَلَّتْ لَهُ المسَْألََةُ حَتََّّ يُصِيبَها، ثَُّ يُُْسِكُ رجَُلٌ تَمَّلَ حَماَلَةً ) -أ

اف من ذلك  لقوم التشاجر في الدماء والأموال، ويَدث بسببهما العداوة والشحناء، ويخُ تفسير الحمََالة أن يقع بين اقال الخطابي: 
ضمن مالًا لأصحاب الطوائل، يترضاهم بذلك حتى الفتق العظيم، فيتوسط الرجل فيما بينهم، ويسعى في إصلاح ذات البين، ويت

 تسكن الثائرة، وتعود بينهم الألفة.
نْسَان أَيْ الحمَالة: هِيَ بِفَ قال النووي: و  صْلَاحِ تْحِ الْحاَء، وَهِيَ الْمَال الهذِي يَ تَحَمهلهُ الْإِ يَسْتَدِينُهُ وَيدَْفَعهُ في إِصْلَاح ذَات الْبَيْن كَالْإِ

اَ تحَِل  لَهُ الْمَسْألََة، وَيُ عْطَى مِنْ الزهكَاة بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَدِيبَيْن قبَِيلَ   نَ لغَِيْرِ مَعْصِيَةٍ. تَيْنِ وَنَحْو ذَلِكَ، وَإِنمه
 ( . تْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْألََةُ حَتََّّ يُصِيبَ قوامًا مِنْ عَيش  وَرجَُلٌ أصَابَ تْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَ )  -ب
 ائحة: هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال، وتستأصلها، كالغرق والحرْق والبرد المفسد للزروع والثمار. الج
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 . : الفَقْرُ   الفَاقةَُ (   أصَابَ تْهُ فاَقَةٌ وَرجَُلٌ ) -ج
 بته فاقة وفقر بعد الغنى. رجل ادعى أنه أصاأي : 

 : (  من ادعى فاقة بعد غنىلكن يشترط لإعطاء هذا )
 أن يشهد ثلاثة رجال. الشرط الأول:

 : من ذوي العقول. الشرط الثاني 
 : أن يكونوا من قومه. الشرط الثالث

 ن يكون من ذوي العقول؟أ اشترط النبي لماذا -3
اَ شَرَطَ الحِْجَا تَ نْبِ قال النووي  تُ قْبَل مِنْ مُغَفهلٍ. يهًا عَلَى أنَههُ يُشْتَرطَ في الشهاهِد الت هيَ قُّظ فَلَا : وَإِنمه

 : وإنما جعل العقل معتبراً، لأنه من لا عقل له لا تحصل الثقة بقوله. وقال الشوكاني
 يكونوا من قومه؟ أن  لماذا اشترط النبي -4

اَ قاَلَ قال النووي ممها يَخْفَى في الْعَادَة فَلَا يَ عْلَمهُ إِلاه مَنْ كَانَ خَبِيراً مْ مِنْ أهَْل الخِْبْرةَ ببَِاطِنِهِ، وَالْمَال )مِنْ قَ وْمه( لِأَنههُ  : وَإِنمه
 بِصَاحِبِهِ. 

 ي نة(؟ لماذا لم يشترط في الجائحة هذه الشروط )لم يَتج إلى ب-5
 .  أمر الجائحة، وأما أمر الفاقة فقد تخفى ولم يَتج فيمن أصابته الجائحة إلى مثل هذا، لظهور قال القرطبي:

 ليل على أن المحر م لا بركة فيها . الحديث د-6
ُ الر بَِا وَيُ رْبي الصهدَقاَت(. ل  قوله تعالى )يَمْحَقُ الَّله

 مَسْألََةِ يَا قبَِيصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُ هَا سُحْتًا(. حديث الباب )فَمَا سِوَاهُنه مِنَ الَْ  -ب
خُذْ مَالًا بِحَقِ هِ يُ بَارَكْ لهَُ فِيهِ، وَمَنْ يَأْخُذْ مَالًا بِغَيْرِ حَقِ هِ فَمَثَ لُهُ كَمَثَلِ الهذِي يَأْكُلُ فَمَنْ يأَْ )...حديث أَبي سَعِيدٍ الْخدُْريِ وفيه:  -ج

 ق عليه.وَلا يَشْبَع( متف
عُونةَُ هُوَ وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِ هِ كَانَ كَالهذِي يَأْكُلُ ذَهُ بِحَقِ هِ وَوَضَعَهُ في حَقِ هِ فنَِعْمَ الْمَ وفي لفظ )إِنه هَذَا الْمَالَ خَضِرةٌَ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَ 

 وَلَا يَشْبَعُ(. 
ير حله لا يبُارك له فيه لتشبيهه بالذي يأكل ولا يشبع، وفيه ذم رحمه الله: وفيه أن المكتسب للمال من غ قال ابن حجر

حله، وكذا إمساكه عن إخراج الحق منه سبب لمحقه فيصير غير  ف، وكثرة الأكل والنهم فيه، وأن اكتساب المال من غير الإسرا
ُ الر بَِا وَيُ رْبي الصهدَقاَت)مبارك، كما قال تعالى:    . ( يَمْحَقُ الَّله

 لسؤال إلا في هذه الحالات الثلاثة. تحريم ا-7
 القرائن المذكورة.جواز المسألة لمن وجدت فيه إحدى -8
 مما يسد حاجته.  من جازت له المسألة لا يسأل أكثر-9
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لُّقْمَتَانِ، ليَْسَ المسكيُْ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَ رُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَال)  قاَلَ  : أنَّ رسول الله وعن أَبي هريرة  - 536
متفقٌ   ( يُ فْطَنُ لَهُ فَ يُ تَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلَا يَ قُومُ فَ يَسْألَ النَّاسَ ذِي لَا يََِدُ غِنًَ يُ غْنِيهِ، وَلَا وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتََنِ، وَلكِنَّ الِمسكيَْ الَّ 

 عَلَيْهِ. 
 ========== 

 ( .   264الحديث تقدم شرحه ) 
 معنَ الْديث : 

هَا ليَْ مَعْنَاهُ: الْمِسْكِين الْكَامِل الْمَسْكَنَة الهذِي هُوَ أَحَ وي: قال النو  سَ هُوَ هَذَا الطهوهاف، بَلْ هُوَ الهذِي لَا ق  بِالصهدَقَةِ وَأَحْوَج إلِيَ ْ
د غِنًى يُ غْنِيهِ، وَلَا يُ فْطَنُ لَهُ وَلَا يَسْأَل النهاس. وَليَْسَ مَعْنَاهُ نَ فْيَ أَصْل الْ   مَسْكَنَة عَنْ الطهوَاف، بَلْ مَعْنَاهُ نَ فْي كَمَال الْمَسْكَنَة يجَِ

 ( إِلَى آخِر الْآيةَ. نْ تُ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ، وَلَكِنه الْبره مَنْ آمَنَ باَِلَّلهِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ ...كَقَوْلهِِ تَ عَالَى: )ليَْسَ الْبره أَ 
ناس، ولا المسكنة هو المتعف ف الذي لا يطوف على ال قال العلماء: معنى الحديث أن المسكين الكاملال ول  الدين رحمه الله: وق

أتدرون من  :  يسألهم، ولا يُ فْطَن لحاله، وليس معناه نفي أصل المسكنة عن الطهوهاف، وإنما معناه نفي كمالها، وهذا كقوله 
نْ تُ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ وكقوله تعالى: )ليَْسَ الْبره أَ  (أتدرون من الرهقُوب؟ ...)  كقولهو  "المفلس؟ ... "الحديث
 وَلَكِنه الْبره مَنْ آمَنَ(. 

هَا عَلَى السهائلِِ الطهوهاف. وفي الحديث :  أَنه الصهدَقَةَ عَلَى الْمُتَ عَفِ فِ أفَْضَلُ مِن ْ


